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إسم الله الهم اريم 


براحي 
جد we‏ 
کہ 


ي اتفقت كلمة المسيحيين منذ قرون على أن الأناجيل الأربعة [ متى ‏ 
يو حنا مرقس ‏ لوقا ] هى الأئاجيل المقبولة عندهم ¿ وتظاهر علماؤهم على 
أن ما سوى هذه الأناجيل ب ومعها بعض الرساثل ‏ مرفوض ومزور .. 
وحرموا على آتباعهم قراءة هذه الكتابات المرورة .. وطردوا من يمن بها 
را ن ارت اتر ها اي ماعا 


شوى آلا اشارا راتشاعا اغا وور شت حلم ب می ال چان ب 
أ فا ا ف ا رال اوا اا و م راا ماد 


وقد نجحت الكنيسة ف آن تخلق رأيا عاما بتقبل وجهة نظرها وبعطل 
ر ق و اکور وها فا ویار فد 
أعلخ اة لها الي فى مات أفار الان ٠‏ وخاقف رارض 
والفزع فى وروا . وأشاعت روح الشىك والعداوة بين أفراد الأسرة الواحدة 
إذ جعلت من الابن جاسوسا على آبيه » ومن الزوجة عينا على زوجها والأخت 
على آخيها والأخ على إخوته .. ولقد ارتكبت حماقات كثيرة بهذا السبب حتى 


ادعاء الابن لله وتعدد الآلهة واالخطيئة ... فاذا أدى البحث العلمي الى غير ذلك فان البحث ضلال 
وتجل بف إ دراجع المسيحية نشأتها وتطو رها تر جمة ډه عبد الحليم محمود [ 


جاءت آصوات تنادی بالسادح وقد کت .. وعلت هده الأصوات حتی 
أفرخت مذھبا دنيا جديداً ف آوروبا .. بختلف ف كير من الأمور عن 
المذاهي العروفة ا از ودن وكاثولىك _ وصار لهذا المذهب الجد دد 
اسم مستقل ( هو البروتستنت ) وآتباع كشيرون .. وأصبح لهم 
ولقساوستهم الحق ف أن يصدروا الأحكام » ويهبوا الرحمة والغغران 
لأتباعهم > وهم الذين سبق آن طردتهم الكنائس وحرمتهم من العفران . 
ومنعت عليهم دخول الملكوت . 


اليه مسالة فة 4 فاتباع الكتيسة الرسة وۆمنون اله تلف طلسبعته 
الكنيسة الشرقية فهى نومن بالمسيح إلها ذا طبيعة واحدة لاهوتية فقط .. 
ي الكاثوليك .. 
© الآرثوذکس َ 
ي الإله ذو الطبيعة الواحدة .. 
ي الإله ذو الطبيعتين .. 


هل 5 ذلك مسيحية وأحدة ¥ آک2 من مسمخة وسا نعسدق ؟ 

بل لقد خرج تولوستوى على العالم لإنجيل جديد مزج فيه ين الأناجيل 
الأربعة ٠"‏ .. وخرج على الناس بدبائة جديدة .. 

« آما الشىء الخطر الذى آتاه تولسنوى فانفايت من اجله روسيا ظهراً 
ليطن تخطئّة الكليسة امسيحية ف أاكثر آمورها اذ انكر علبها عقائدها بدعوى 
انها من أوضاع الشر وتخالف احکام الانحيل مخالفة صربحة فاثرت اقواله 


)١(‏ انظر : انجيل تولستوى وديانته عربه عن الروسية : سليم قبمين - طبع المطبعة 
اأصر نة سنة ۱۹۰٤‏ 


e 
۹ 


فی عقول متنوری روسیا وحلقت بھا الصحف ف سماء العالم الأوروبى حتى 
اجتمع ززاات امجمع المغدس فى عاصمة الروس برتاسة السسيد آنطونى ١‏ 
ردیس الجمع المقدس ومطران نار سرج »++ (( (Y)‏ »+ 


التقاليد .. والأتكى من كل ما تقدم أن الكنيسة تحرم على آتباعها مطالعة 
الآخدذة بالتقالید والتعاليم المتخالفة .. )5 الله سحا نه وتعالی قد کشف عن 
المبصرين بالکتاب الدى آعطی لاخلنی ليفهموه من آ سهم دون ان سلوا 


فاذا کان ما فی الكتاب هو كلام الله تعالی فاته سبحانه يعرف مقدار 
قصور عقلى وقلة إدراكى فكان ازم أن يكون كلامه سهل الماخذ حتى 
ل ستعصی على إدراك أوامره وتعاليمه فاآڏذهب ف تاو يلها کل مذهب وقد 
اقع من ذلك فى ضلال مبين .. الخ ما قال ٩‏ .. 


وإذا تقدمنا مع تولستوی فلملا نحده بتحدث عن اختیار التب التى 
O‏ 


(( وقد حصر بعضھم عدد ما کتب منها فلغ ما تيف على المائة بين انجيل 
ورسالة ولم تعتبرها الكنيسة كلها كتبا منزلة بل اختارت منها سبعة وعشرين 
كتابا واطلفقت عليها اسم الكتب الفائونيلة ولا ندرى السر فى اختيارها لهذا 
العدد من الكنب وتفضياها اباه على غبره واعتاره مقدسا منزلا دون سواه 
مع أن الأشخاص الذين كتموها هم فى نظرها رجال قديسون أتقياء خدهوا 
املسيحية فى بدء ظهورها خدمات جاليلة بلشرهم ) ء٠‏ 


وباليت الكنيسة عند اختيارها لتلك الكذب أو ضحت للناس سب هذا 
)¥( المرحجع السابق كلمة المعرب ص ){ ؛ ه0 

(۳) المرجع السابق مقدمة الولف ص |١ ٤ ٠١‏ 

۰ ۱۸ المرجع نفسه ص‎ )٩( 


التفضيل ضينت اذ ذاك ما وجدته من الخطا ف الكنب التى لم تعثبرها موحى 
بها بل اعشرتها كتا تاريخية وضعت سرد تاريخ الكنيسة ٠١‏ 

ان الكنيسة عملت عملا باتقان واحكام ولسكنها أخطات خط لا بفتفر فى 
اختيارها بعض الكتب ورفضها الأخرى واجتهدت عند ذلك التقسيم بان تؤبد 
أن ما اختارته من الكتب هو الصحيح المنزل الموحى به من الروح الندس ؛ وكل 
حكمة زاردة فبها هى من السماء ١؛‏ 


و ا ر اا و 
لنا أن نقول إن هذه الحقائق هى النى دفعتنا إلى أن نعقد الموازنة بين كتاب 
تعثبره الكليسة مزورا وهو « إنجيل برنابا » .. وتلك التى نعتبرها الكليسة 
ا و e‏ 


وقد نجد بعض تقاط الاتفاق بين إنجیل برتابا وغيره وهذا مهم إذ إن ف 
هذا تأكيد لصحة إنجيل برنابا فيا اتفق فيه مع بقية الأناجيل التى تعتمدها 
الكئيسة » وبالتالى فمن الصعب أن ترفض صحة تفس الإنجيل فى بقية 
الفا وهدام هة الطر المخة فف كاب فان انار وع هاا 
عرضا موضوعا بقول المؤلفون « ولا ريب عندنا أن القارىء ف النمابة 
يزداد إجلالا لقدر كتاباتهم ولقة بصدتةها بسبب هذه الفروق عينها آكثر مما 
لو اتفقت رواباتهم اتفاقا حرفیا فی کل شیء .. ویجب آلا نشی آن کل مسعی 
لتعظيم آهمية هذه الفروق لم برد حتى الآن إلا إلى ازدياد الإعجاب باتفاق 
البشائر كوثائق تاربخية فإن آقوى حجة لصدق شهادة البشيرين ف الأمور 
الجوهرية هى استقلال كل من الأناجيل عن غيره مع مطابقته لها فى الجوهريات 
كما بتضح من ترتيب متونها بإزاء بعضها البعض . 


فمن الصعب أن تنصور حجة لصحة الوثائق التى تبنى عليها الكنيسة 
المسيحة اا نها شخص مۇ سسها وأعماله اشد إقناعا من هده الفروق عینها 
فی شقادات الد شهدوا له € , 


(ه) انظر اتفاق البشائر اسدرته جمية ندر العارف امسيحية فرع مصر وفلسطين 
والطبعة الأمريكائية فى بروت سلنة ٠۱۹۴١‏ ص ) م . 


۸ 


فإذا أضفنا لذلك آن برنابا كان من الحواربين الأوائل وهذا ما لم بظفر 
به أحد من كتاب الأئاجيل الأربعة غالبا ”> كما أن برنابا هو الذى قدم 
بولس .. وتوسط ليقبله التلاميذ .. فإن كل ذلك بدفعنا إلى القول بآن اتاق 
إانجیل رابا فى يعض النقاط مع الأئاجيل الأخرى ركد صحة هذا الإنجيل 
ويجعله فى مركز آقوى منها نظرا لمكانة كاتبه ف العصر المسيحى الأول ("“ . 


إن اتاق إنجيل برابا وباقى الأناجيل حول الحقائق الجوهرية والقضابا 
الهامة بعل هذا الإنجيل فى مكانه الصحيح خصوصا إذا عرفنا آن نتقاط 


إا لا نقصد بالبحث أن ندافم عن کتاب او ندحض غیره وإانما نرد 
أن نقر الحقائق ونساعد على آن ببصر المبصرون حتى بتعرف كل ذى عقل على 
الصحيح من الأفكار . 

وما بجدر بنا التنويه عنه آننا كمسلمين تومن بما آنزله أله على الأنبياء 
جمیعاً من لدن آدم فنحن تومن بصحف إبراهیم وموسی .. وتؤمن بالزبور 
وئؤمن بالتوراة والإنجيل .. وغيرها .. ئؤمن أن الله آنزل هذه الكتب على 
رسله وأنبيائه » ولكننا فى الوقت تفسه ومن انها جميعا فى القرآن الكريم 
ولیست فی سواه ولا بضیرنا ی هذا مزاعم الزاعمين ذلك آن آتباع هذه 
الكتب تصرفوا فبها وآخفوا منها أجزاء إلى غير ذلك .. ولذا فإن القارىء 
لبحثنا علبه آن بتدير الأمر فلسنا ندعو لدبانة تقوم على إنجيل برنابا أو غيره 
بل إننا وازن بين الأفكار ليتبين لنا ولغيرنا . إن الحق واحد لا بتعدد آلا 
وهو الإسلام له تعالى على منهج خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم . 


٠‏ والله يقول الحق وهو يهدى السسيل 
املف 


(0) تحوم الشكوك كشرآ - من باحثين مسيحيين وغيرهم _ حول حقيغة مؤلفى الاناجيل .. 
(۷) أأتظر حقيغة برنابا ص ۲۸ من “لا الكتاب . 


لباس الأول 


شخصية برنابا وبولس 


0 1 ۀ“ : 

دراسة الشخصية هامة لفهم الدعوة .. فالرسالات لا تنفك عن شخصيات 
الدعاة الذين يقد مو نها للناس .. وخصوصا ف عهدها الأول .. 
بلعون للناس وحنه » لا تكذبون » ولا بېدلون » ولا بعیړون .. وهم داگہاً 
کل ع فن الان قل اال وها 

ولهدا قال الله تعالی عن نبپه محمد صلی الله عليه وسلم : 

(( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 
فما منکم من احد عنه حاجزین » () ۰۰ 

فف نكت رسو ى رول من رل اله الى والخدال 
هذه ؟ آما إنهم محل ثقة من الناس قبل الرسالة وبعدها .. فهذا ما ئلمسه فى 


)۷ س‎ ]٤ سورة الحاقة‎ )١( 


۹1 


هژ لاء الخالمون آم قلوا - ليس إلا اعتراضا على دعوة لم بعهدوها .. ولیس 


قال تعالی : 

« فانهم لا بكذبونك ولكن الظالمن بيات الله يجحدون ) ٠١‏ 
الجحود _ عندهم ب برتبط بجمود قلوهم وإنكارهم لآبات الله .. فلیست 
القضة صر اعا أو عداوةھ شخصىة س النبى وأآعداته 2 


حربصا على دراسة الشخصيات الإسلامية وغيرها .. لأن حياة الشخص 
آقرب إلى تصورر المبادىء وتجسيدها ف واقع حى ملموس .. 


وقد أصسدر العقرناث وفضها تحال واف لجو انب الق خصيات الى 
نٽاو لها 4 کہا أصدر کتاب »” حباة المسيح (( وه لصو ار لنقاء الرسالة 
المسيحية .. وعظمة داعيتها المسيح عيسى بن مريم عليه وعلنى نبينا الصلاة 

بل لقد وجدنا كاتبا مسيحيا بتناول شخصية النبى محمد صلى الله عليه 
وسام وأقصد به الأستاذ نظمی لوقا فی کتاره .. محمد الرسالة والرسول 
وهذا بين لنا آهمية دراسة الشخصيات التى تحمل المبادىء ف الأبام 
إلحاسمة .. ولعل م آھم الشخصات الى تو اجه قاریء الإتجيل ودارسه 
شخصسة ولس أو » شاۇل « فيل تحمل بء التبليغ وادعاء أالوحی .. 

ولقد ترددت كيرا وآنا آفكر ف تناول شخصية بولس بالدراسة والتحليل 
وکان من آسباب ترددی : 
الشخصة 9 ولعل ف هده الدراسات العناء لن آراد أن عرف على شخصة 
بولس . 


۴ 


۲ لعلم مقار ئة الأدبان باع SS‏ يولس وتكسيفه ا 
حجسب ما دراه ا 


۳ إن المعلومات عن بولس ف الأناجيل الأربعة تكاد تكون معدومة 
ولا تغنى شيا .. لأن الأناجيل تتناول فترة حياة المسيح عليه السلام .. وهذ 
الفترة كان يولس فبها عدوا لدودا للمسيحية فجاءت الإشارات لهذه العداوة 
کیا آن بولس لم يشهد شيا من حياة المسيح ولم بقابله . ولكنى ‏ 
ذلك _ آقدمت على دراسة هذه الشخصية النادرة من خلال الرسائل .التى 
عد هو محورها الأول وطلها للا منازع .. محاولا _ حهد الطاقة _ أن 
تكون الدراسة موضوعبة لا تدفعها عواصف العو اطف إلى متاهات الفكر .. 


انه من السهل اَن مساك المرء امه وکیل المديح والشاء بلا حساب 
ولا ساود ., 


ومن السهل كذلك .. أن يكيل الهجاء والتجريح بلا حساب ولا حدود 
ولكن ماذا فى النهابة ؟ إن هذه الكلمات غير المحسوبة ‏ مهما كثرت 
وتلاطمت _ ستذهب آدراج الريأح وستكون داثما نموذجا لسوء التقدير 
والصوك ب 

إنه لا يشت ف معيار العقل وأنفكر إلا ما هو معقول ومقبول .. ولا 
إوثر فى ضير العقلاء إلا موضوعية البحث وحسن التقدير .. إننا لن نعمد 
إلى تجريح أو نقد فليس هذا هدفنا من هذه الدراسة إلا ما استوجبه النظر 


العقلى والتفكر المنطقى 


ولهذا فإن القارىء قد يجد ف التعليق مالا يوافقنا عليه أو مالا يسره 
أن قرآه .. فعليه أن قرا وآن بتفهم وجهة نظرنا » وصدور نا مفتوحة يعد کل 
ذلك للنقد والتوحيه شرط آن بكون ذلك على سس علمية ومنطقية .. 

إن شخصية ( بولس ) من الأهمية بمكان فى التفكير المسيحى ومن منطلق 
هذه الأهمية كانت دراستتا . إذ إنها شخصية عالمية .. يعيش اللاين على 
ما غرسته من أفكار .. ومن هنا كان اهتمامنا بهذه الدراسة .. 


1۳ 


ومنهجنا فى هذه الدراسة يعتمد على النصوص ف المقام الأول . .إذ إننى 
من قراءتى للرسائل وجدت آنها لا تخلو من الإفصاح عن جوانب مهمة من 
شخصية بولس وتطلعاته الفكرية والدينية » ولهذا فان رائدنا اللصوص 
والتعليق عليها حسبما بقتضيه السياق .. وقد نستعين ف التعليق بآراء بعض 
الممكرين إن كانت واضحة الدلالة .. 


o 


* 


عیو نهم على نو رها » ویرول آن تفوسهم لا .تنتعش إلا بها .. آما الذين 
يكرهون الحقيقة ويعادون نورها .. فهولاء لا نهتم هم . 

كما تعرضت لشخصية برنابا ( أو ابن الوعظ ) وذلك لإلقاء الضوء على 
حقيقة هذه الشخصية وما تعرضت له من تعتيم وتجاهل . بل لقد حاولت 
بعض الأقلام أن تعرض لفكر برنابا على آنه تایح لما يدعو إليد بولس من أفكأر 
فان الحضقة ؟ هذا ما حاولت استجلاءه من النصوص . 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل 


% % % 


الفعلارزول 
شاۋل [ بولىس] 
فى سغفر ( أعمال الرسل )) 


أول إشارة لاسم ( شال ) فی سفر عمال الرسل جاءت ف الإصسحاح 
السايم .. ذلك آنه لما تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليو تا نيين على العبرأنيين 
1 واتنخب سبعة رجال منهم زز استفا ئوس (( الدى کان مملوءاً بالروح القدس 
كما قالت عنه الرسالة .. 

(( رحجلا مملوءاً من الايمان والروح القدس )) 3 اصحاح 1 ] 

وتکلم اسثفانوس آمام رؤساء الكهنة طوللا .. إلى آن قال « با قساة 
ألرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان تتم داثما تقاومون الروح القدس » 
کہا کان با ؤكم کدلك نتم . آى الأئساء لم بض طهده 1باۇكم » وقد قتلوا 
الدين أخذتم الناموس بترثيب ملاتكة ولم تحفظوه .. 


٠‏ فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم »> وصروا بأسستانهم عليه .. وینتهى 
المشهد بان آخرجوه خارج المدبنة ورجموه .. « والشهود خلعوا ليابم عند 
رجلی شاب بقال له شال .. وکان شاؤل راضيا بقتله » والنص المذكور 
ہشیر إلى ما بآٹی : 


الجموع الثائرة التى لا تمرف التفاهم » ولا تدرك من الحقيقة 
إلا ما تعتقده وتفعل ای ثیء من جل اَن تحافظ على عقيدتها مهما کا نت 
العقيدة هربلة .. لأن العقيدة عندها تكون وسيلة للمحاظة على كيانها .. 
ا عا اا ا ا 

۵ 


© إن هله الجماهیر توسمت ف شاؤل شيا ما جعلها تخلع ثيابها عند 
رجايه .. فلعلها أدركت حرصه على إيذاء المؤمنين بالمسيح عليه السلام .. 


ار ا و 


ي لعل مصرع استفانوس .. ومنظر الجماهير الغفيرة التى تهجم عليه 
ونرچمه کان له آثر کبیږر ف نفس شال لا من حیث رآفته بالقتیل واشغفاقه 
من الصورة التى قتل بها .. بل من حيث آهمية الجماهي وضرورة الاستعائة 
E‏ 


وق آول اللإصحاح التاسع من أعمال الرسل نجد الحديث عن التطور فى 
حیاة شاؤل « آما شال فکان نم زل ينفث تهدداً وقتلا على تلاميذ الرب . 
فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجساعات حتى إذا 
وجد آ ناسا من الطریق ‏ رجالا آو نساء س بسو فم مولقين إلى أورشليم . 
وف ذهابه حدث آنه اقثرب إلى دمشق فبعتة آبيرق ح وله نور من السماء 
فسقط على الأرض » وسمع صوتا قائلا له : شاؤل شاؤل لاذا تضطهدنی ؟ 
فقال من آنت يا سيد .. فقال الرب آنا يسوع الذى آنت تضطهده . صعب 
عليك آن ترفس مناخس .. فقال وهو مرتعد ومتحیر با رب ماذا ترید آن 
أفعل ؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال ماذا ينبغى آن تفعصل ؟ وآما 
الرجال المسافرون معه فو فوا صامتین يسمعون الصوت ولا نظرون آحداً . 
وآدخلوه إلى دمشق وکان ثلالة آیام لا پبصر فلم باکل ولم پشرب .. 


هذا هو المشهد الأول من مشاهد الانقلاب ف حياة شاؤل ونحن نقدم 
ملاحظاتنا على النص وتتمثل فى : 


© ا اول کان رح تما واه .. فهو قد ذهب إلى ريس الكهنة 
e‏ زود رسال سوق ايه کل من E‏ ده من 
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لازال قلبه بنفث حقداً واضطهاداً .. بل إن الاضطهاد قد أخذ شكلا جماعيا 
فى تسه فهو لا يكتفى بقتل المسيحيين الذين تصل إليهم يده .. بل استعان 
سلطان ریس الكهنة ليمك حقده إلى خارج حدود آورشلیم 


۾ لازال شاؤل ملوث اليدين ملوث القلب من دماء الذين قتلهم أو 
آعان عای قتاه .. 


ي تحدث مفاجاة ( بعته ) قرب دمشق إذ أبرق حوله نور من السماء 
وهذه المفاجأة تحمل الكثير من النساؤلات : 


إذ كيف بنتقل شخص من العداوة المحضة إلى الاصطفاء ومراتب 
القديسين ؟ لو آنه انتقل من مرحلة الكفر الى الإيمان لأصبح الأمر هينا . 
ولكنه يتحول بهذه البعتة إلى رسول فى عرف المسيحية بل ولا بدانيه أحد 
من تلاميذ المسيح ف هذه المرتبة إذ سيتفوق عليهم كما سنرى . 


آلا سکن أن تکون هذه حل وجدها شاؤل آجدی مما حمله من رسال 
رئيس الكهنة ؟ ۰ 


لفك دات التة قرب مشق ر أ تعد أن قط من الوط أكرء 
ولايد آن شاول [ الذى رضى بقتل استفانوس وغيره ] فكر كثيرآ ف كيفية 
الرصول اى دة ا ف ف ى أن هرف اص وخا فد ك 
روح البطولة وبحولهم إلى أساطير .. فكيف نقضى على المبدا ؟ كيف يمكن 
القضاء على الأفكار حتى يتحول الرجال إلى أشباح ؟ . 


ربما توصل شال إلى هذه الحيلة وعرف کیف بدخل بها على التلاميد . 
ولا نتعحل الأمور .. 


وقال له « صعب عليك أن ترفس مناخس » ولهذه الجملة دلالة كبرى .. 
فإنها تعبر عما فى تفس شاؤل .. إنه رآى تسه آضعف من مواجهة اناع 


1¥ 


دراسات ف الفكر والاأدبان م ر 


أ لمسيح .. فر ییا کلم لفسه دهده العبارة معلنا عحزه عن هذه المواجهة مما دفعه 
إلى تغيير مسلكه .. فهذه الجملة مع التحقيق هى من قول بولس لنفسه 

ي بويد هذا الاستنتاج آن الرجال المسافرين وقفوا صامتين يعون 
الحوت ولا مصرول أحدا .. فلہادا ۷ کون هو صوٽ شاۆل دعد أن وهم 
المسافرين معه بانه تعرض لمفاجاة حيث وقع على الأرض وخرج الصوت بهذه 
العبارات منه فتوهسوا آن الصوت قادم من مصدر آخر ° . وکثیرا ما یحدثٹ 
مثل ذلات إذ ظن الفرد أن الصوت قادم من بعد فى حين أن المتحدث بكون 
يجو اره 2 وهذا ف واضح ف الحباة العادة فبا بالك إذا کان ف الآمر 
خد عه مجحبو که 4 ومفاحاة جعلتك المسافرين قفون مهسو ان ل دروك مادا 
شعلون . 

@ وللن لم کانت مل هده الحاة ؟ ولم فام شاۆ ل مفتو ح | لعينان وهو 
لا صر ؟ كسا زعم .. إنه آراد بذلك أن بعلل إلى آمرين : 

الأول : 

آَل بهن من حو له ت لیشیع ازمر عنه ‏ أله تعر ضس لأمر خارج عن العادة 
أمر معز .. وف هذا ما يضمن له أن قق آهدافه ف سهو اه و لسر .. اد انه 
لا بتحدث من نفسه بل بتحدث بعد أن امتلأ بالروح القدس .. والامتلاء 
بالر وح القدس سهل ميسو ر خصو صا دعك هده المغاحاة وآمثالها 

الشسائى: 

آما الأمر الثانى الذى أراده شال لنفسه أن بلحق التلامد الذين رأوا 
المسيح وعايشوه وآځذوا عنه » وهو لا پدانیهي فى هذا الفضل .. فلم لاجمل 
لنضسه هذا الشرف الذدى فاته ؟ 

© وتتم الحكة للقعة يالىسى 3 اد دو ده الرجال و دد خلو له الى 
دمشق فلا اکل ولا يشرب ثلاثة آبام .. 


)1 ولعل الأمر کله لا نفدو اسسفاورة تنا قلشها الرواة و سك فھا الناس دون أن کون لہا 
نلل فى الدقيقة كما سبظهر فى الفقرة التالية . 


۱۸ 


والآن علينا أن ننظر ماذا حدث بعد ذلك لشاؤل : 


وبين الإصحاح تسه ما حدث فی دمشق اد لاید آن بُکون ف انتظار 
شاؤل معجزة آخرى بسترد بها بصره .. وتم له بها التربع على عرش التفكير 
المسيحى د جمعه .. وتلشل المعحزة ف روا لتلسذ أسمه « حنانیا » کان 
عق اد رای خاتا ق الر وا ان ارب ماده ایرد ان هن إل 
شاؤل « واطللب ف بيت پهوذا رجلا طرسوسیا امه شاؤل . لأنه هو ذا 
بصلی » .. وقد رآی شاول ف روا رجلا اسمه حناتبا داخلا وواضعا يده عله 
لکی لسصر 2 وعندما تخوف حنا شا من هدا المدعو شال قال له الرب 
لأنى سأريه کم پنبغی ان تالم من جل اس » . 

ق ی و کی ا ی 
روا کی بذھب إلى شال .. وشاؤل ری رقا بنتظر بها التاعسيد حنانيا . 

ھ وق هذه الروا تنعږ معالم شخصىة شاؤل شتا فشىتا : 

| فھو قائم صلی ( بعد ن کان عدوا للأتباع ) . 

۲ إن شاؤل جالس فى انتظار حنانيا وكأئه بنتظر التعميد آو لحظة 

ER‏ وف النها ية تحول شاؤل إلى الوعاء ) الاناء المختار ) ليحمل ای 
آمام آم 

۽ تعطى العبارة صفة القداسة لشاؤل اذ إنه ) شغعی أن تالم من حل 
اسمی ) وعلی هذا فان شاؤل سیر فی تفس طربق التلاميذ .. سا بجعل کلامه 
اقرب ال المقضولة فى الأوساط المسيحة .. 

و سىتمر الإصحاح یسرد القصة اَن حنا فا وصح بده على شاؤل 
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الدى جئٹث شه لکی سەر وانمتلیء دن الروح القدس فلاو قت وقح من 
عینمه شىء که شور فامصر ق الحال وقام واأعلمك . وتناول طلعاما فتقوی . 
3ا نە IE‏ حع الد نمهو ن ود أ اس ا الد 
e 1l‏ 0 سي : & الدين 3 و ) ول وقالوا 8 یں ê‏ 
آهلك ف آورشایم الدرن يدعول ددا الاسم وآما شاول کان از داد ډو م 
و ار اهود الساكنن ف ددشن EET‏ أن لا هو امسج . 


وتكتسل خيومل القصة ف هذا الجزء من الرواية .. فيدهب حنانيا .. 
وتكتسل تعسيد شاول على يد احد التلاميذ إلا آنا نلاحظ ف العبارة 
ما اتی : 


ي تآکید حنانیا على ما راه شاؤل فى الطريق إلى دمشق رغم أنه ليس 
هناك ما ندل على معرفته سا حدث إذ إن الرو ا التى رها حنانيا اقتصرت 
لى الففيا لتعات لاز ل واف لو ان انا جاه ف خصو ا دت 
لانت الر وبا شارت إلى ذلك خو ها وآن الر ؤا ذكرت ما هو اقل شاا من 
ذلك .. 


@ سقط من عینی شاؤل شىء كآنه قشور .. ولو كان الأمر انبهارآ من 
النور ف طرق دمشق لا كان هناك ما يدعو لوجود قشور . .ثم ما قىمة ذكر 
هذه القشور إلا لإيهام العامة بأن شيئا ما قد حدث ويجدون آثاره المادية . 
لقد سمعنا عما صاب عقوتب عاد السلام إذ فقد بصره بعد غباب انه بوسف 
عليه السلام . .ثم ارتد له بصره بعد عودته .. بل إن المسيح عليه السلام قد 
شفی عای بده کثړون من العسی .. وما وجدنا آثرا لشیء تساقط فیا بال 
شال بطر عليه طارىء بفقده بصره .. وعند عودة بصره تلساقط قشور ؟ 
آلا بسكن أن تكون هذه حيلة لإلاقناع أكثر منها حقيقة واقعة؟ . 


ي بنطلق لسان شاؤل بالقول .. فى المسيح .. ولم يمر وقت يسح بأن 
يكو“ن فكرة عن المسيح غير تلك التى كان بعتنقها .. إلا أن الامتلاء بالروح 
القدس عندهم بجعل کل شىء مسكنا .. 


+ 


وا الو ات الو جاو أن عو ا و غد 
للا وآنزلوه هن السور مدلین ااه ف سل (( . 
وف هذه التنمة نلاحظ آن شاوّل قد ردا اآخد وضع الجا تي الأخر 2 
جا نب المسيحة المضطهدة .. واخد اطار البطولة .. حیٹ يتحول التلامسذ 
ای حنود وخدم al‏ وهنا اناور نعضصس جو ااب الأسطورة ف شخص اول 
» ولا حاء شاول الى آورشایم حاول أن تصق دالتلامید وکان انجسیح 
يجافو نه غر مصدقن آنه تلمد 7 فاده رفا ا وآحضره إلى ألرسل وحدلهم 
کیف أبصر الرب فی الطریق وآنه کاسه وکیف جاهر ف دمشق باسم يسوع . 
فکان معهم دخل وپخرج .. وکان بخاماب ويباحٿث الپو نانیين فحاولوا 
أن يتلود ت فاا علم الإإخوة أحدروه إلى فصر ده وآرسلوه اا طر سوس (. 


والنں بعطی ار ارا للتصور السااق 4 


فیظهر شاؤل فى مجمع التلامیذ آول الأمر فیتحاشو نه » ویتباعدون عنه 
عجز 'التلاميد عن محر فة التحول الطارىء ,$ 


e‏ وهكذا نرى أن أحد الحوارين بكون فى خدمة الأسطورة الشاؤلىة 
وشحول الآخرون إلى السلسية والخوف : 
ي لأول مرة لسسع وصف شاؤل انه تلميذ .. 


@ « فکان معهم بدخل وبخرج » بيان لمدى الامتراج بالتلاميد وف هذا 
تهيئة للنفوس كى تنقبل منه كل ما قول .. 


ي د« کان بخامطلب وبباحث البو ناين » هنا كشف لحانب جديد من 


(#و) غنجز التلاميل عن معرفة ما حدث من تحول فى حياة بولس » ولم يسعفهم الروح القدس 
بالمعر فة فيل خلا هؤلاء التلاميد من الروح ؟ 


۲١ 


البونانية .. وهذه الشاسفه هى النى انعکست فى فكر شاول عد ذلك . 


ي مرة أخرى بحرص الإخوة [ ولعلهم التلاميذ الذين وضعوا دائما فى 
خد "مته ] على حیاته فاحدروا شاؤل إلى قيصر.ة .. ثم آرسلوه اى طرسوس .. 
وھی عملیة تھریب [ آو انها إنقاذ ] لا تختلف عما حدث فی دمشق حین آنزلوه 
من السور ف سل .. ولعل هذا كله من أجل إكساب شاؤل الشخصية ذات 
الطابع البطولى الأسطورى .. 


ي وقفة أخيرة مع هذا النص الذى به بنتهى الحديث عن شاؤل فى هذا 
الإصحاح .. حيث كان نهابة المطاف بشاؤل ف طرسوس .. وهو كما فرآنا 
رجل طرسوس .. فهو الآن ف مسقط رأسه .. ولا فائدة هنا من ذکر ذهاره 
إلى طرسوس إلا أن بكون فى الأمر شىء .. ولا فائدة للدعوة من ذلك إلا أن 
بكون شاؤل قد ذهب لإعداد العدة للانطلاق تحقيةا طا آراد تحقيقه من رحلة 
دمشق . 

وهنا بنتهى الحديث عن شاوّل ف هذا الإصحاح .. لتمر ثلاثة إصحاحاث 
لا برد فبها ذکر شاۆل .. نتوقف عند اللإصحاح الثالث عشر حبث عاود 
الحديث عن شاؤل .. ف صورة آخرى وقبل آن نستعرض عبارات من هذا 
الإإصحاح شير إلى بعض الملاحظات : 


۾ إن شاؤل ظل بهذا الاسم ف قيصيرية وطرسوس ولا ندرى متى رجم 
إلى آورشليم .. كا آننا لا نعلم المدة التى قضاها ف إرسوس .. كسا لا 

ي عندما عاد شاؤل بدا فى الموعظة ء ونلاحظ آنه آفرز لهذا السل هو 
ویرنابا دون غبرهما : ولا ندری السر ف ذلك .. ولعل اخثبار برناا کان 
مکافاة له على موقفه من شاؤل إذ إنه قدمه للتلاميذ .. وعرفهم آن شاؤل 
آصبح تلميذا ..وهذا عمل جلیل من بر ابا إذ شهد لشاؤل ورفع مکاننه فلا 
آقل من أن بختار فى هذا الإصحاح داعية .. يويد شال آمام الجميسع » 
وسندا له آمام الحماهير .. 


¥ 


@ تعر اسم شاؤل وآصبح « بولس » .. ولا تعطينا الرسالة تسيا 
معقولا لهذا .. اللھم إلا إذا کان المدف تخلیص شال نهایا من کل ما پربطه 
بآيام القتل الجسدى .. فهو إذا كان قد وجد نورا فى الطريق .. وكلمه 
الرب .. والجمع لا پرون .. وکانوا مسافرین معه وإذا کان حنانیا قد وضع 
بده عليه فعاد إلبه بصره .. فبا الداعی لأن ببقى اسم شاؤّل خصوصا وأن 
امسيح قد غير أسماء بعض الأتباع مثل سمعان الذى أصبح بطرس .. فلماذا 
ا ا 


وتغير اسم شال إلى بولس دون مقدمات والآن علينا أن تتابع نصوص 
الاصحاح الثالك عشر . 


| وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القسدس آفرزوا لى 
برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما اليه ٠‏ فصاموا حينئذ وصلوا ووضسعوا 
عليهما الأبادى ثم اطلقوهما | .١‏ 

و هده العباراث تن ًن الروح القدس للب أن هرز بر نابا وشاوّل للسل 
التقى مع المسيح ”“ شاؤل لم ينل هذا القرف اللهم إلا ما حدث ف رحلة 
یق اد م صوا ول و احا ول إن سوت ارت که ا 
آن آحدا لم پسمع شيئاً .. ولم بر شيا .. فليس هناك قرينة شاهدة على صحة 
ذلك .. 


واذا کنا قد راا شاؤل وبرتاا فد آفرزا للخدمة فانا لا نسسع إلا صوت 


اسر ف دور المساند لبولس .. ذلك الدور الذدى قام له بر نابا خبر قیام 


( وا صار الذهار ٠١‏ آرسل الولاة الجلادين قائلين اطلق ذبنك الرجلين + 
فاخر حافظ السجن بولس بهذا الكلام ء.. فقال لهم بولس ضربونا جهراة 
غر مفضی علینا » ونحن رحلان رومانبان › والقونا ف السجن أفالآن بطردونا 
سرا ؟ كلا ٠.١‏ بل ليتوا هم انفسهم » ويخرجونا فأخبر الجلادون الولاة بهذا 
الکلام فاخنشوا لا سمعوا آنھما رومانیان ) ۰۰ 17 ع )١ ١: ۱١‏ ] . 


(۲) وذلك على ما رجحثاه من أن برنابا من الحواريين الفين اختارهم المسيح عليه السلام 
٠٠‏ راجع ما كتبناه تحت 'عنوان « حقيقة برنابا وآلحواريين » . 
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۾ وهنا جد بولس بنتةم لنفسه اذ بدعی آله وزمیاه « سبلا) 


روما زان 9 وذااكف 8 و تج آنا J‏ غر مقضی عايه . 


ھ بآبی بولس إلا آن يحضر الولاة با نسم .. ولا يذكر شيا عن العفو 
آو التسامح .. والكنها الكرامة الشخعسة اهم لدیه من کل شیء فھی اانی 
ڊررٽ له الادعاء بالرومانية ء وهى التى دفعته لآن بقف هذا الموقف من 
الولاة . 


@ من الع«ب أن هذا الادعاء قد سيق الحديث عن معتجزة ظهرت 
نشةق جدران السجن .. وتز#زعت آساسات السحن .. ومسل هده المعحزة 
کے او صحتك ‏ ل تسندعی منه الكذب معھا وادعاء آنه رومانی 


@ اٹ هده ھی المرة الوحيدة الى ازم فہھا دو لس آله رومانی 4 
ع ۲٢‏ : ۲۵ ۲۹ | « فجاء الأمیں وقال له قل لی : آنت رومانی ؟ فقال 
نعم 4 فا جاب الأمير ما نا فېسباخ کر اقتنہت هده الرعو ده فال دولس ما 
آنا فقد ولدت فها . فالوقت تاحی عنه الدين کانوا مزمعین أن فحص وه 
واخنشی الأمير ۳ عام آ4 رومأنی ولاه ده . 

وهكدذا لزم ولس آنه ولد من رعا اأرومان ولدا EE‏ تفوق على الأمبر 
الذى اشترى هذه الرعو ده بسبلن کن 


% % *% 


حقبقة حانیا وموقغه من بولس : 
نطالع لك الرسالة [ أعمال الرسل ] من آولها إلى آخرها .. فنجد اسم 
حتانا بتردد فى موضعین انين .. متعلقين مولس . 


ي الموقف الأول هو .. مشهد الروا ف الطربق إلى دمشق .. وف هذا 
المشهد جحد حلا نا .. هو قد الذى رد أاصر إلى دو لس ّ 


٤ 


8 الموقف الثانی ونجدہ ف [ آ ع ٠:۲٤‏ ۸] ونستعرض معا هذه 
'لمقرة التى تقول : ۰ 


اسمه ترتلس فعرضوا للوالى ضد بولس ء فاما دعى ابتدا ترتلس فى الشكاية 
قاتلا ٠.٠‏ اننا حاصاون بواسطتك على سلام جزيل » ء. ولكن لتلا اعوقك اكثر 
النمس آن تسمعنا بالإاختصار بحلمك > ذفانلا آذ وحدناً هذا الر حل مفسسدا 
5 فننة بين جميع البهود الذدين فى المسكونة ومقدام شيعة الناصريين ٠١‏ 
وقد شرع آڻ بسچس الويكل »+ (( + 


وهدذه الفقرة واضحة ولكن لا ينع ذلك من تعليق على بعض ما فيها 1 


© الفقرم صر بحة فى آن ر حنانا » الذى سىق آن جاء إلى بولس ورد 
ليه بصره .. قد أخذ الجانب الآخر .. ووقف ضد بولس بل وذهب إلى بعد 


سم 


© لازلنا نذکر موقف « برنابا » من دل اد أف واا هو الذى 
توسط لبولس » وقدمه للتلامیذ الذین خافوا منه .. إلا آن « پرتابا » لم 
ت أن ركه .. وتشاجر معه .. واتخذ موقفا معارضا .. حتى إن بولس 
انهه آنه اتخذ طريق المرائين .. وس الموقف الذى اتخذه برتابا من بولس .. 
بتخذه حنانيا .. بل ويتخذ حنانيا موقا إيجانيا إذ رفع الأمر إلى الوالى .. 
اا قوفف برايا فقد تاور فى كتابة مأ برد به على ولس .. 


e‏ لقد 'اكتشف « حنانا » .. كسا جاء على لسان « ترتلس » وهو 
المنحدث أن بولس مفسد“ A‏ فتنه .. 
الحقيقة .. ونرجو أن بكون باب النقاش مفتوحا .. من أجل الحق .. 


بولس وفننة دیمتریوس - ع۱-۲۱۱۹٩‏ [ 
قام صان » صانع هیاکل فا وال ف الجمع » وآنتتم ننظړون 
ولسمعول أنه لیس من آفسس فمل ل من جح اسیا تقر دبا استمال وآزاغ 


o 


بولس هذا جمعا کثرا اثلا : إن التى تصنع بالأبادى ليست آلهة فليس 
نصيبنا هذا وحده فی خطر من أن يحصل ف إهانة .. » . 


« فامتلأت المدنة کلها اضطر اا واندفعوا نفس واحدة ال المشهد 
خاطفین معهم غایوس وآرسترخس المکدونیین رفیقی بولس فى السفر » . 

١‏ ولا کان بولس يريد ان يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميد ٠‏ واناس 
من وجوه آسیا کانوا اصدقاءه ارسلوا يطلبون اليه أن لا يسام نفسه الى 
المشهد () ++ 
الحاكم الرومانى فإنه لم بتحرك لنجدة صاحبيه ولم بقل عنهما شيا .. وجاء 
الزعم آنه آراد ًن يحرج 0 ولكن لم خرچ نظرا لن التلامسد متعبوهة .. 
واارساٹل جاءت من اصدقائه لیمنعوه .. و طلبوا اله ألا يسام تسه للمشهد 


وهذا عجیب إذّان المشيد کان‌ حا .. فما اله بنتظر الرسائل الى تعلل 
بها كيلا پخرج وبواجه الجميع ؟ 


وظل الصست من بولس حتى بنتهى المشهد | الإصحاح العشرون من 
أعبال الرسل ] .. « وبعدما انتهى الشعْب دعا بولس التلاميذ » وودعهم وخرج 
ليذهب إلى مكدونية .. ويسوق الإصحاح كلاما عاما فى السطور الأولى : 
« .. ولا کان قد اجتاز فى تلك النواحى ووعظهم بکلام کثیر جاء إلى هلاس . 
فصرف ثلاثة آشهر . ثم إذ حصات مكيدة من اليهود عليه »¿ وهو مزمع أن 
بصعد إلى سورية صار رآى أن يرجع على طرق مكدونية ..(. 
ع :1 .]۷v—-‏ 

وهذه العبارات توضح کیف آن بولس .. مطارد .٠‏ قوم اصحابه 
نتهريبه من مكان إلى مكان .. فهو لا ترك حيلة للهرب إلا وقد أخذ بها 


۲" 


بولس ء٠‏ واليهودية : 


هل نی بولس انٹہاءه ليهو ديه ؟ هل انتقل ف رحلة دمشق من الولاء 
ليهوديته إلى الإخلاص لعقيدته الجديدة ؟ لماذا تحول المسيح على بد بولس 
إلى لعنة ؟ هل كائت الحقيقة أنه آراد الخلاص ؟ 

إن الآراء کثرة حول هدا الموقف ..ولكننا ننقل هنا نصين من سر 
اعمال الرسل دو ضحان يجلاء أن بولس لم شقد ائتماءه ليهو د يته 9 بل يضح 
نستعرض العبارتين .. 

٠.١ ((‏ والآن آنا وافف آحاکم على رجاء الوعد الذى صار من الله لاأبائنا ٠‏ 
الذی اسباطا الاثنا عشر بر جون نواله عابدین بالجهد ليلا ونهارا) ٠۰‏ 
ATT‏ 

(( +++ ولكن ا قاوم البهود اضطررت أن آرفع دعوای الى قیصر 6 لبس 
کان لی شیا لاشنکی به علی امتی ٠‏ فلھذا السہب طلہتکم لارام واکلمکم لآتی 
من آجل ر جاء اسراثبل موثق بهذه السلسلة ) ۰۰ 17 ع۲۸ : ٠١ ٠۱۹‏ ] 

والعبارات صربحة فى أن ولاء ( بولس ) برتبط آول ما برتبط بالوعد 
لبنى إسرائيل .. ذلك الوعد للأساط .. الاثنى عشر . 


الناموس ..» لیربج من کل قوم حالا » .. 
ولعلنا الآآن قد جئنا على بعض الجوانب ف شخصية بولس .. تقودنا إلى 


واقرآ معى هذا الحديث اشر بف وتنامل معناه : 


ا 
عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده رضی الله عنهم قال : 


( يحشر المتكرون بوم القيامة امثال الذر فى صور الرجال يفشاهم الذل 
من کل مکان بساقون الى سجن ف جهنم يقال له : بولس تعلوهم نار الآنيار 
بسقون من عصارة اهل الثار )) ء٠‏ 
رواه أحمد والترمذى والنسانى 


YY 


النصلالان ٠‏ 
حقيقة برناا والحواربین 


هن الدوافع الجفة وراء تالف راا لا یله .. خصوصا عد ن أفترق هو 
وبولس .. قد رآی آن بولس قد استحوذ على عقول بعض الئاس . 


له آيضاً دور بارز ف كتابة الإنجيل « بحسب لوقا » .. 


لقد رافقه لوقا فى معظم جولانه التبشيرية ...ووضع لوقا سفرين يكمل 
آحدها الآخر 5 دون ف الڈول مأ عرفه ٣‏ سيرة يسوع وتعالیمه ت رکا 
دون ف الثانى بعض الجواتب من حباة الكنسة ا مړکزاً على اسهام معلمه 
بول » فى هذه المرحلة التاريخية الهامة .. « السفر المعروف بأعسال الرسل » 


وقد 'نتلمد على ك يولس ت فشہها اكرون والمۇرخون اللسبحبون 
الأولون منذ مطلع القرن الالث أنه « دون الإنجيل الذى بشر به 
و 

وقد قل عن الإ نجيل اسب لوقا آنه « إنجيل الرحمة ( والذدى ١‏ رلم 
شبك ًن فكرة رفق الله بالىشر کا نت ھن الأفكار الكرى الى سیطرٽت على 
سان ہولس : وإذا بها تهيمن على إنجيل لوقا آبضا " . 


م ر ا م ا ما یی 


(۱) راجع : « حول الانجيل وانجیل برئابا » للأب : الیاس زحلاوی ص ٣۲ ٤٠۴۱‏ 
(۲) المرجع السابق . 


۹ 


وهكذا رآى برنابا ذلك الخطر بيتسلل إلى عقول الناس ويتوجه إلى 
برة الكتاب المقدس .. ولو آن الأمر اقتصر على بولس لهان الأمر إذ يمكن 
حيننذ جاوز الخطر .. ولكن الأمر آكر .. فلقد صارت هناك رسائل لبولس 
بعضدها إنجيل بكتبه لوقا .. ويقرآ القارىء .. لبولس .. ثم يقرأ ما كتبه لوقا 
.. فيعضد أحدهما الآخر .. ويزداد البقين لدى عامة الناس الذين تميزون 
بحسن النية فيظنون أن الحقيقة يشهد لها اثنان وف الواقع لا بقدمها سوى 
شخص وأحد .. وتاعه .. 


ورآی فر ناا ذلك فلم پسعه السكوت على ما رآی .. وکان لاید ان يدون 


(( سمعان بویقال له بطرس واندراوس آځوه » یعقوب بن زیدی ویوحنا 
آخوه ۰ فیلہس وبرثولارس ۰ توما ومتی آالعشسار یعقوب بن حلفی ولباوس 
ال)لفب تداوس ء سمعان الفانوى وبهوذا الاسخريوطى ) ١‏ مت | : ۴ بإ 
ونفس الأسماء وردت ف ر مر ۲ : ۱۳ د ۱٩‏ | اما ما ورد عن اسماء الحوارين 
فی ر لو ٦‏ ° 1 1% [ فهم (( سمعان الذى سماه آبقا نطرس ¢ واندرارس 
آخاه › بعقوب ویوحنا . فیلبس وبرثلماوس ۰ متی وتوما ۰ یعقوب بن حلفی 
وسمعان الذى يدعى الغيور ٠‏ بهوذا خا بعقوب وبهوذا الاسخريوطى 0© . 


وبالمقارنة بين القائمتين . والأولى وردت ف متى ومرقص والثانية وردت 
فی لوقا نری انها اتفقتا على ذکر احد عشر حواریا وهم : 

@ سمعان ( بطرس ) 

® اندراوس آخوه 

@ بعقوب بن زبدی 

@ و حنا آخوه 

ھ فیلیبس 

ھ برثولاوس 

(۴) اقتصر السيد / الياس زحلاوى على ذكر أسماء الالنى عشر رسولا كما فى انجيل متى 


راجع [ حول الانجيل ص ۲١‏ وما بعدها ] . 


+ 


@ توما 

متی 

ھ عقوب بن حلفی 

۾ سعان القانوى ( العيور ) 
ھ بوذا الاسخربوطی 


وهولاء أحد عشر حواربا فمن هو الحوارى ألثائى عشر ؟ 


ھ نقرا ف اة منتى ومرقص آنه ر( لباوس « املق ر تداوس » وقد 
جاء ف مرقس لقه فقط « تداوس » > ولاند آن کون هذا موضع تساؤل 
عن السر الدى دف مرقس إلى التعاضی عن دكر الاسم الحقيقى ( لباوس ) 
مع حرصه على ذكر الاسم الحقيقى قبل اللقب ؟ .. وحرصه فى ذلك أشد 
من حرص متی فقد ذکر مرقس : « سمعان اسم بطرس » .. وذكر لقا للأخوین 
« پعقوب بن زیدی .. ویوحنا آخا بعقوب وجعل لھما اسم بوارجس آى 
انی الرعد » .. وهکذا نراه آطال ف ذکر اللقب لای زيدى .. بل وذكر 
ر سنه ضا ۰ و ذلك فهو عندما E‏ « تداوس » فقد ځرج على القاعدة 
زلم يذكر الأس الحققى له بن اكشى باللقب: 

فإذا کان هذا الحواری لم بذکره لوقا ف قائمته .. فقد أصبح لهذا 
الاختلاف بين متى ومرقس ف اسم هذا الحواری ( حبث اکتفی الثانی بذكر 
لقبه فقط ) معزاه الذى لا نستطيع إغفاله . . إذ إن هذا لم بحدث إلا ق 
تداوس المختلف فيه .. فنا معنى ذلك ؟ ريما بعنى ذلك آن تداوس هذا له 
اسم حقیقی غير اسم ( لباوس ) . 

ونحن نعلم آنه قد تقابل هذه النقطة بالاستهائة وإنها لا تعنى شيئًاً .. 
فلا فرق بین آن تنادى الإنسان باسمه أو أن تتاديه بلقبه .. ولكن مثل هذا 
الاعتراض لا وزن له فى علم المقارنات .. وخصوصا لاإراز حقائق مر عليها 
عشرات القرون وهى غامضة ولا بزال العموض كتنف جوانىھا .. 


ي فإذا ائتقلنا إلى القائمة الثانية بأسماء الحوارين وهى قائمة ( لوقا ) 


۳١ 


جد ُن اسم الحوارى الثانى عشر هو « هوذا خا عقوتب » فمن هو 
» نهودا .. » ؟ ذلك مالا یجب عليه الإإنجحيل ولإ جہب عالسه کتاباٽت 
الدارسين الدين مکنا الاطلاع على دراساتهم 1 والذدی عهدناه أن اسماء 
العامة إلى ذلك .. 


ولكننا نشساءل عن هو دا و نتساءل عن اباوس آو تداوس م فلاید ًن 
لون حدهما من شار الحواريين 0 فسن هو الحواری دون الآ خر ؟ هل 
هو » بوذا آخو دعةوب ( ¥ م آنه لباوس ّإ وهل عن أن کون واحےدا 


منهما ؟ . 


أخو بعقوب من الحواريين .. ولا لگاوس او تداوس هو الآخر من 
الحواريين .. ذلك آنه لاید آن بکون حدٿ اختلاف حول شخص معین آرند 
إخراجه من الحواريين لمسب سا هھ ورای أصحاب هده القكرة أن بدرجوا 
أسما بدل اسم هدا ال لشخصس غار المرغوب فيه 0 وراقٹ هده الفكرة لھم 2 
ولکنهم دو نوا اسعاء ت کا رات فها اختلاف عسیٰ e‏ 

ولکن من عساه أن کون هذا الشخص ؟ 

انه » بر فاا «( وؤ کد لنا ذلك ما اتی من حقاکی 8 

( !) مشاجرة بولس مع برنابا وافتراقهسا » فقد ورد فى سفر أعمال الرسل 
+١ ۳٦ :1 ° |‏ ] صورة هذا الخلاف وسسبه : 

(«( فآشار درنابا أن باخذا معهما أيضا يوحنلا التي بدعى مرقس ¢ وما 


بولس فكان يستحسن إن الذى فارقهما من بمفيلية ولم يذهب معهما العمل 
لا باخذانه معهما فحصل بينهما مشاجرة حثى فارق أحدهما الآخر ) ١‏ 


e ENTS NAKI ENS ANAS 
الداعة بضحی نفسه وماله وولده » ولاند ان کون السسب آغفی من هل!‎ 


۳ 


بكي . وبتضح هذا السبب من شکوی بولس من برنابا .. بل وهجومه 
عليه واتهامه بال راء کال خرین ٠.‏ و لين سفر الأعمال ) AE‏ ( سیب 
المشاجرة أنه شتحدث من ددأ نه عن الختان »> ويحاول کاتره ًن دظهر ًن تارم 
الأحداث طبيعى ف الحوار حول اتان إلا أتنا تكتشف فى اناه : 


دولس وجرود اف المدنة فلا نن آنه قد ماٽ ¿ ولكن اذ أحاطل ده التلامىذ 
قام ودخل المدنة ٤‏ وف الد چ ش بر نابا إلى در دة ( (ع :۹ (Ti‏ 


i Aa POY ê ۰ 4 

وسدا النص لو ضح یحااء آل ولس ہ وحدہ ہے تعر ں للرجم وذلك اا 

کان بقول من تهاریف وتجدیف . کما بوضخ أن بولس کان پستخدم. برنابا 

ستارا 8 اذ دخل المدنة وخر معه دون آن عرض لڈذی .. وكذا کان 
بو لس سیخ م التلاميذ 


۲ حاول بولس ( الإصحا ٠١‏ ) أن يستخرج صكا من الرسل بعدم 
الاختتان فعاد لأورشليم وة ال والحديث عن عدم الاختتان وانضام 
بعض ألرجال ( هوذا وسلا ) لمقالة بولس .. وهنا نجد برنابا يمارق بولس 
.. ويفتعل الاصحاح سببا واهيا للمشاجرة محاولا التنوبه والتغطية على 
السب الحقيقى وهو الخلاف العقدى .. الذى برز عقب مقالة الختان ولعل 
هناك ما هو أكثر .. ۰ 


(ب) اتهام بو لس لر ناا اتهاما صر بحا E‏ 
انقاذ إلى راء الآخرین » غلا ۰۱۳1 | 


(ج) شکوی بولس من تفرق الناس عنه « .. ف احتجاجی الأول لم 
یحضر آحد معی بل بل الجميح رکو نی »: ۰ 


ولم ببق معه أحد سنوی لوقا « .. لوقا وحده معی » .. 
( د ) طلب بولس من تیموثاوس الحضور سرعا إليه « بادر آن تجیء 


۳ 
دراساٽ فى الفكر والآديان س مس ؟ 


إلى سر عا 8 لوقا وحده معی .. خد مرقس وآحضره معك لاه نافع لى 
لاليخدمة ۲١.»‏ 


(ه) اعترف فر أعمال الرسسل بآن برنابا من الحواريين « وبوسف 
الدى دعی من الرسل برناماً الذى برجم این الوعظ وهو لاوی قیرسی 
الحنس . اذ کان له حقل باعه وآتی بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل » 
إآع ٤‏ : ۳ ۳۷ ] فهو قد دعى من الرسل .. فمن الذى دعاه من الرسل 
سوى المسیح عیسی بن مریم ؟ 


ولكن ف هذا الفهم كثير من القصور لأن ترجمة اللقب « ابن الوعظ » يؤكد 
الرسل ) المقصود به آنه اختصس ده من بینم .. ولم فز به سو أ ... 


وهذا النص ضا بود کون برتابا من الحواريين إذ إنه لو لم يكن منم 
لما اختصته رسالة أعمال الرسل بالذكر ‏ وآنه باع حقله .. ووضعه تحت 
تصرف الرسل ( تحت رجاهم ) .. إذ إن الرسالة أجملت هذه الحقيقة قبل ذلك 
N TEE‏ الكثررين باعوا حقولهم . E O TE‏ 
برنابا .. ؟ لابد أن يكون ذلك لخصوصية ف ( بوسف ) الذى هو ابن الوعظ 
١ 0‏ 


( و ) ذكر يعض الو لفين ف هذا الموضوع ٩‏ آن مما ET‏ 
برنابا ظل متمسکا إلى نهابة حياته بالحقائق المسيحية آن له رسالة رجح 
ثاريخها إلى حوالى سنه ء٠٠‏ م جاء فيها « آنا نحفظ اليوم الثامن ( آو. 
بالحری بوم الأحد | إن ا یدعی الوم السابع ) فرح e‏ 
لأنه اليو م الذى قام فيه المسيح من الأموات » . 

|١ ١ : ٤ رسالة بولس الثانية الى تیموٹاوس‎ )٤( 


)0( راجع 2 انجيل بر نابا ۰ فى ضوء التاریح والعقل والدين تألبف : عو س سمعان ط. هھ 
من دار التاليف والنشر للكنيسة الأسقفية ‏ القاهرة - ص ۷۸ ۷١ ٤‏ 


۳£ 


کہا أن بعض رجال الدين ف شمال إطاليا عملوا قداساً ف القرن الخامس 
أطلقوا عليه « قداس برنابا » ..|.ه. 


ولیس وما كما حاول المولف آن زعم .. فمما لا شك فيه آن برنابا آلف كتابا 
کا آلف غبره کتاا بت ادا کان هدا الكتاب حقيقة ؟ وإذا کان استمراراً 
إلإيمان بالحقائق المسيحية فلماذا لم تنتخبه الكنيسة ضمن ما انتخبته من كتب 
ورساتل .. علما بان بر نایا على هذا ازعم مو دد لاحقالی المسيحية ؟ .. 
فد ودم بر ناا ولس للرسل » وسانده ف دعو ته فلماذا لم عبر رسسالته 
مقدسة .. فيكون فى ذلك قطعا للشكوك ؟ 

ويذكر أن برنابا آلف رسالة باسم « أعمال الرسل » على غرار سسغر 
اعمال الرسل الذى كتبه لوقا .. ولكن لم ببق لها آثر إلا الاسم تذكره لنا 
کس التاريخ و يرجح يعض الباحثين آنه تكون لها اتجاه خاص بناقض رسالة 
عمال الرسل المعروفة ° . 

إن هذا لدليل قاطع على أن إنجيل برنابا حقيقة تاربخية وهو مخالف ثمام 

ا اتهام بولس رابا آنه انقاد الى »ر راء الأخرين (. 

المشاجرة بين بولس وبرنابا عقب مسالة الختان ( وهى ما ذراها 
مفصلة فى إنجيل برتابا تفصيلا بقطع بالحقيقة ) . 

۳ استبعاد الكنيسة لما كتبه برنابا .. يدل على عدم توافقه مع اتجاهها 
فى مجمع ( نيقية سنة ۳۲١‏ ) وما تلاه من مجامع معترف بها عند المسيحبين . 

قول عض الم لفين : « ورسالة برنابا عثر عليها سنه ۱۸١۹‏ العالم الگ انی 
الأولى تعتبر »> فرت من الزمن جزءاً من الكتاب المقدس .. وهو ددعو فیها 

) داجم الأسغار المقدسة قبل الاسلام ٠‏ د. على عبد الواحد واقى ‏ ملد حدشه عن الحيل 
برنابا . 


۳o 


إلى التحرر من وصابة اليهنودية علنى .المسنيحية ه وشدد على ضرورة اتباع 


لا سدو آنه تحرر کہا من دعضس الشعبة لليهو دة و ندعة العنوصبة معا ۷ ً 


وهکدا بتضحح ألا يصو رة آقرب الى اليقين أن بر ا ا هو من الحوار ين 
الین E‏ عیسی لن ر عله السلام فهو من الطبقة الأو لى 


وضح بعض. الباحثين آنه ا E‏ 
كتبة الأناجيل إل لم إزد عليهم .. فهو الذى شهد لبولس بالإيسان عند 
التلاميك . . وقدمه لهم .. فهو على آقل تدر آرقی من بولس ف مراٹب 
البق والاسان .. وإذا کان لوقا قد دون انجیله وهو لم بر المسيح بل تلمد 
على بد بولس و وول ف موقل ل كه مهد وة 
بولس وابطرس 7“ .. قول إذا كان لوقا قد قبل إنجيله .. آفلا قبل إنجيل 
بر قابا وهو أسبق منه وأعرف بقضابا الإيمان ؟ ١‏ 


% +X % 


)¥( حول الانجيل تاليف الياس زحلاو ی ص o1‏ هذداوفد حاول بمسضس القساوسة أن بلصسق 
يعض الرسالات المجهولة لبر نابا 0 وسله المحار لات تفضح ففسھا فلا داعی للتعليق عایها . 
(A)‏ راحم محاضر ات ي النصرانية للامام محمد آبو زهرة ص ٥‏ 


۳ 


البار : ال dk‏ 
دراسات مسیحية ف انجیل برنابا 


تناولت الأقلام المسيحية إنجيل برنابا بالنقد والتحليل تحاول أن تبرهن 
على تزور وتز سف هذا الإنجيل ه ولقد يذل دعص هو لاء الباحثين جھ دا 
جباراً للوصول إلى هذه العابة » ولقد رآبث آن.أعرض لبعض هذه الأبحاث 
فى مناقشة موضوعية نبتغى من وراتها الوصول إلى الحقيقة “ . 


و ودغن ا0 ا ق ایل ار کی بے ان 
ثبت صحة الإنجيل المنسوب إلى برتابا .. فحن _ كمسلمين ‏ لدينا القرآن 
الكريم مصدقا لما بين بده من الكتاب ومهيمنا عليه .. و طلب القرآن 
أن تؤمن بالكتب السابقة التى حدثنا عنها .. بل وبكل كتاب إلهى حتى لو لم 
برد ذكره فى القرآن .. « .. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك » » ولم بطالبنا القرآن بآن تومن بالإنجيل أو التوراة أو صحف إبراهيم 
على هيئة مخصوصة .. حتى يقال إن المقصود بالتوراة هو ما ف آېدی الپهود 
أو المقصود بالإنجيل هو ما فى آبدى النصارى .. اليوم .. فنحن مؤملون 
بالتوراة والإنجيل کہا آنزلها الله تعالی + فلإ هسنا هذا المحال محال 
العقيدة _ أن يكون إنجيل برنابا صحيحا و فاسدا ولكننا نبحث ف الأمر 
تحر با للحقيقة حتى بكتمل العذر آمام الله تعالى ننا حاولنا وبينا الأمر .. لكل 
ذی لب مفکر .. 


(1) الكتب التى سلناقشس بعض محتو باتها هنا : 
٠‏ س اتجيل برناباء شهادة زور على القرآن الكريم تأليف إوسف الحداد سنة ۱۹٩٤‏ . 
۲ حول الائجيل وانجيل برنابا تاليف الياس زحلاوى عن دار المجد - المطبعة البولسية . 
٣‏ انجيل مزيف .. انجيل برنابا ٠‏ فى ضوء التاريخ والعقل والدين بقلم عوش سمعان 
ط ه عن دار التأليف والنشر للكليسة الأسففية ‏ القاهرة ؛ 


۳Y 


کما آنه لیس ف ندیرنا أن مثل هذه الأيحاث تعشر هدما لدین أو عقدة 
.. فکٹثیرآ ما نقر فى مؤلفات بعض المولفین .. آنه کې من محاولات لم تهدم 
دیننا .. وکم وکم .. فليس ف ذهننا ‏ بل ولیس ف طاقة بشر ‏ آن هدم 
عقيدة من العقائد مهما كان فسادها » ولو كان ف مقدور أحد أن بهدم عقيدة 
لكان الأولى آن بقوم الأنبياء بذلك .. وما رأينا نبيا قضى القضاء المبرم على 
عقيدة وثنية .. ولكن الأمر لا بتعدى مجرد التبليغ والتوضيح .. 

(( لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين )» ٠۰‏ 

وق ماعا لن اكان اله آلى قفاوت إل :راا 
سنحاول أن نقف على الأصول الفكربة العامة لهذه الكتابات إذ المجال ليس 
التفنيد و الرد التفصيلى لكتاب معين بل المراد ‏ إن شاء الله - وضع 
خطوط عامة ستضىء ها القارىء . 


| الفجوة الثاربخية بن الرسالة والندوين : 


حرص بعض الکتاب .. قبل تناول إنجیل پرنابا ‏ آن بدرس الأناجیل 
الأربعة دراسة مستفيضة من حيث صحتها وصدق نسبتها لكاتبيها .. 


وآول ما لفت انتباه القاریء آن بعض الباحثين بحاول آن يتجاوز 
الفجوة التاريخية آو هون من أمرها .. ومن أمثلة التهوبن من آمر الفارق 
الزمنى : قول البعض « وقد ببدو للبعض آن الفارق الزمنى القائم بين 
البشرى الإنجيلية المقولة - آى المسيح والرسل ‏ والنسخ الأولى للبشرى 
المكتوبة _ أى المخطوطات ‏ بنطوى على شك فى صحة ما نسب إلى 
المسيح .. وبالتالى فى صحة البشرى بالذات .. إلا آن الحقيقة العلمية على 
خلاف ذلك .. فإن مثل هذا الفارق الزمنی بکاد لا قوم له وزن ف عرف 
علم التاريخ والنقد التاريخى » "° . 


والواقع خلاف ذلك .. بل الحقيقة العلمية تقطع أن هذا الفارق مهما 


(۲) حول الانجیل . الیاس زحلاری س ۱۸ 


۳۸ 


کان ضسشلا لاد وان کون له ره 0 ف دة التدوين وصالااحة النس 
وإذا كان آول إنجيل قد كتب بعد رفع المسيح عليه السلام بأكثر من ثلاثين 
سنة فهل هذا فارق لا يعتد به فى علم النقد التاريخى ؟ وما بالك إذا امتد 
لرن فاضہح عشرات السنين قد تصل إلى قرن من الزمان آو تزند؟ .. 


والكاتب بضرب مثالا على ذلك بعمالقة الأدب .. وهو مثال بتحاهل 
الحقيقة ويلبس الأمر على العامة أكثر مما يبد الدعوى التى بريد إثباتها .. 
فهو بقول « إذا ما عمدنا الى مقارنة نزبهة بين ما نحن يبصدده » وين الفارق 
الزمنى الممتد من تاريخ وجود عمالقة الأدب القديم .. إلى تاربخ ظهور النسخ 
الأولى لمخطوطاتهي » " . وهذه العبارة _ كما قلنا ‏ تعمى الحقيقة على 
القارىء العادى إذ" القياس مع !لفارق .. لأن عمالقة الأدب كتبوا مخظوطاتهم 
ف حياتهم ودونت آعمالهم باشر أفهم .. ما الأئاجل فقد دونت بعد رفع الملسيح 
علبه السلام كسا قلنا.. ثم إن عمالقة الأدب لا بخشى على آثارهم من 
تحرف المحرفين إذ إنهم لم بكونوا أصحاب دعوة الهية » وعقيدة بجمعون 
الناس حولها ونصوص كتاباتهم ليس لها قداسة . ولم يكن لهم أعداء 
بحرصون على هدم ما بنوہ كما کان للمسیح عيسى ابن مریم عليه السلام . 


فإذا ما اتتقلنا إلى كاتب خر بتناول تمس القضية “ نراه بلجا إلى 
انعموميات والمسلكمات التی تلقى ف دوع القارىء وتفسه البقين والتاأكد 
على كل ما يقال .. فهو قول ان اللإنحيل أخذ ف الائتشار شفوبا بعد صعود 
المسيح بعشرة آبام فحسب [ ولا نسدرى سر العشرة الأام ... وهل كان 
مجهولا قبل ذلك ؟ وهل ائتشر كما ذكر على لسان المسيح عليه السلام .. ؟ 
كل هذا يتجاوزه الكاتب ] ليعلن ف عمومية صارخة تناقض العقل وحقائق 
التاربخ فقول ( دون آن بنهض واحد منهم ‏ مهما كان شانه _ لمناقضة 
شیء مما جاء فيه ) .. وهذا کلام لا دلیل عليه بل الدلیل قائم على عکسه وهل 
ظن الكاثب آن المساجلات ‏ بل والمطاردات _ الى حدثت بين أواثل القوم 
قد خرجت من فراغ ؟ وهل بعقل مثل هذا ف الجوانب الثقافية ؟ هل كانت 


(۲) نفس المصدر . 
() انجیل برنابا ۰۰ بقلم عوض سمعان ۰۰ ص ٩‏ وما بعدها , 


۳۹ 


تجاهات التوحد ورشضس الصلت والتثليث ف العصسور الأولى اة من 
لا ٿيء ؟ آم ھا کا نت اتحاهات صسبلة ايا جدورها الأولى 0$ 


لا تتجاوز ثلاث سنوات فى كثير من بلاد الشرق والعغرب 


ويستسر الکاتب ف هذه العمومیات متدرجا بالقاریء من زمان إلى زمان 
وق کل رمان نی بالمو مات ال توم بان شیا ما ل يدف لال : 
نشير إلى نقطة هامة أغفلها الكانب .. آلا وهى .. كيفية اختيار الأناجسل 
لأر نة وال اا 


فقد كتبت الأناجيل .. بالعشرات ف القرون الأولى .. فهل كانت هذه 
الأناجيل كلها مرفوضة آم مقبولة ؟ إن آحدا لا بستطیع آن یدع آن هذه 
أن رفض إنجيل أوقبل إلا بعد أن اجتمع المجمع المسكونى الأول فى القرن 
الرأبع المیلادى ( ۳٣١‏ م) ولم بجتمع هذا اله بعضش کک 
رسالات جديدة مفتوحا عقب ذلك مدة لا شل عن قرنين ونصف قرن ن 


الزمان .. ورمما كر 


نی ری ر مید یی سے ا 


(ه) داجع محاضرات فى النصرانية ض ٠٠١‏ وفيه ينقل من كتاب تاريخ الامة القبطي-ة 
« الدقب [ ذنب اعلان التوحيد ] ليس على أريوس بل على فئاٽت اخری سبقته ب انجاد هده 
البدع ٠...‏ » وف ذلك رد على عمومیات ار لف التی حاول بہا خداع القاويء البسبط 
ویدکر ااتاريح مخخوعة من آلفرق ‏ قيل مجمع ليقية ‏ ونستطيع أن تقسمها الى ا 
وهتهم : فرقة اببون أو الابيونيين وكانت 'ثقر شرائع موسى وتعتبر المسيح مجرد بشر رسول > 
وفر ةة بولس ا ٠‏ وظل. أتباءه حتى القرن السابع الميلادى وفرقة الأريوسيين . 
وآما غير الموحدين : فمنهم المرقيوليون ا مرون i‏ وهو من رچال القرن الشائی 
المیلادى »> وفرقة ( البربرانئية ) وکانت ثدهب الى تاليه المسيح امه ٠٠‏ ثم فرقة اليان ثم فرقة 
التثليث التى أصبحت العقيدة ة الرسمية بعد مجمع نيفية سلة ٣١‏ 

وقد اوردنا هدا الكلام لنوضح مدى تغافل الكاتب وتممده تجاوز الحقيقة ليلبس الحق 
بالباطل ... نسأل الث العافية . 


والسؤال الآن : 


ما الكتب التى كان بسير عليها المسيحيون قبل ذلك ؟ والجواب واضح 
وهو آن الكنيسة لم يكن لها كتاب ف المدة من رفع الملسيح عليه السلام وحتى 
مجح ليقية الأول » وحتى لا نكون متجاوزین ف بيان الحقيقة .. فان وقاثم 
مجمع نيقية شاهد ثبت على ذلك .. إذ اجتمع فيه ۲۰۲۸ اهنا وأسقفا .. 
واختلفوا اختلافا بین » ولم پصلوا إلى شیء» وکان لابد آن پجسم الامبراطور 
) الذى برعى هذا الاجتماع الهأم ٤‏ وهو م بتنصر وإنما سمح تعسده فقط 
وهو على فراش الوت ) الأمر » ويقضى على الفتنة فاختار ۳۱۸ أسقفا . 
من المجتمعين » وآقروا آلوهية المسيح .. ومما يدل على أن هذا الرآى كان 
عقد ف صور وآثار فيه ( آوسابيوس ) مقالة ( أريوس ) ف الوحدانية 
وإنكار آلوهية المسيح » .. وظهر فى هذا المجمع حماس الحاضرين للوحدائة 
وتأييدهم لرآی آربوس .. ورفضت قرارات مجمع ثيقية بالإجماع .. وهکذا 
ظل التوحيد الكامل والإيمان بان المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله 
كغيره من الرسل .. بل إن التوحيد سيطر ‏ كما ذكر ابن البطريق - على 
كثير من البلاد « .. فى ذلك العصر غلبت مقالة آريوس على القسطنطينية 
وأنطاكية وبابل والإسكندرية .. وأسيوط .. وقد كان أهل مصر _ 
والإسكندرية ‏ أكثرهم أربو سيون فغلبوا على كنائس مصر والإسكندرية 
كما بقول ابن البطريق ‏ وأخذوها ووثبوا على آلناسيوس بطريرك 
الإإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واختفی » .. 


ا 


قى أن نشي إلى نقطة ذكرها الكاتب * باقتضاب إذ قال : « ان النضخ 
الأصلية للانجيل لم يتعمد أحد إحراقها أو إتلافها مثل بعض الكتب القديمة 

() راجع تفصيلا : دراسة الكتب المقدسة . موريس بوكای ص ۷١‏ وما بعدها > ص ٠١‏ 
وما بعدها ۰ 


(4) المصدر السابق ص ٠١‏ . 


٤١ 


التی راد فرق من الناس إخفاءها آو اخفاء شىء مما جاء فيا لغرض فى 
نفوسهم .. ولا ندری من بقصد ؟ . .. ولن نقف آمام ذلك ولكنا نشير إلى 
تعمد تجاهل الحقائق .. فقد أثبت التاريخ آن مجمع نبقية ( الذى آقر آلوهية 
المسيح واختار الكتب الأربعة المعتمدة ) وكان المجمع قد مر بإحراق الكتب 
المخالفة .. فأحرقت الكتب المخالفة ولم ينج منها إلا القليل .. بل وما وصل 
منها وصل الاسم فقط دون آن ندرى عن المحترق شيا .. فكيف التجنى على 
الحقيقة وزعم أن النسخ الأصلية لم تحرق ؟ 


وقد تآخذ رآى المؤلف ( بعدم الإحراق ) دليلا على أنه لم يكن هناك 
ثیء مقدس بخشی عليه .. إذ لو کان هناك شیء مقدس حقا لأحرق ما سواه 
حفاظا على قدسية المقدس وخوفا آن بختلط الزاثف منها بالصحيح فالقرون 
الأولى _ حتى مجمع نيقية على الأقل ‏ لم تشهد حركة مواجهة ضد الكتابات 
الزائفة مما يدل على آن ما بكتبه كل الناس لا يمثل الوحى المقدس ف شىء 
بل يمشل وجهة اظر أصحاها .. ولذا لم هتم" أحد بالتخلص من كتاب معين . 
آما E‏ بإحراق الكتب المخالفة وذلك عندما أضفيت 
القدسية على يعض الكتب دون بعضها الآخر .. ولو كانت هناك تة س 
قبل مجمم نيقية - شهدالجميع بصدقها وجرى تحقيتها تحقيقا علميا لبطل 
ما عداها. من النسخ ولاستحقت الإحراق ”" . 


۲ ين القرآن والكنب السايفة : 
عند تناول بعض الباحثين لتفنيد ما جاء فيما بدعى بإنجيل برنابا .. 


E CI 
. وجوده ولو وجد لدعا القرآن إلى التمسك به‎ 


(۷) بعل ذئك أورد الولف نعضس شپاداٽت العلماء بعدم التحر يف ¢ واکثر من الاستهاد 
بهلده الأقوال » وهذا ليس بشىء اذ ان هناك ائات بل الآلاف من علماء املسيحية يو کدون عکس 
ما ذهب اليه المؤلف وس .تشهد پر اتهم ۰ 


a 


ي وإن الأناجيل غير محرفة فقد شير الق رآن إلى بعض التحريف الذى 
قام به اليهود .. ولكن لا ينسب إلى الإنجيل تحريا على الإطلاق ٠"‏ . 

ي بل ویستمر الكانب ف قوله فيستشهد بان بات القرآن تقطع بأن 
الإنجيل هو كتاب الله الذى لم يلحقه التحرف .. ( البقرة: ٠١١‏ . 
آل عمران : ۲۳ » ۲٤‏ . المائدة : ٤۷‏ ) . 

والحقيقة أن القرآن الكريم فى حدثه عن الكتب السابقة كان له منطلقه 
هو كتاب عقيدة وإيمان » ومن هذا المنطلق بدا يحدث آهل الكتاب وغيرهم 
فماذا کان منهجه معهم ؟ 

. لقد آثار فيهم الرغبة ف التفكير‎ ١ 

« ۰. قل من انزل الکناب الذی جاء به موس تجعلونه قراطیس تېدونها 
ونخفون ګثړا ) ۰۰ 

۲ وبدا بذکرہم ہما آوحی الله إلیهم على لسان آنبيائم وآن الوحى 
إليهم بعد أعظم مبرر للاستماع لرسالة الإسلام . 

۳ س ويذكرهم بتأوبلاتهم الفاسدة التى تخرج عن نطاق الشرع 
ومقتضبات العقل : 


۽ ى محاولة ربطهم بالله ف کل عمل وقول .. وزمان ومکان . 


ه _ كان القرآن بعد ما بكون عن التجريح وإثارة المشاعر فقضية 
الإيمان تعنى أن المئمن بالكتب السابقة لابد آن ومن بالقرآن الكريم .. 
ولا مجال للتفرقة بين وحى ووحى والرسالة الأخرة قد آكملت شوط 
الرسالات والمؤمن الحق لا اختيار له مع الحق .. 


۲٤ راجع آنجيل بر نابا شهادة زور تاليف لوسف حداد ص‎ (A) 


۳ 


قال تعالی : ۰ 

( ذلك آن منهم قسیسین ورهانا وانهم لا بسلكىرون ۰ واذا سسمعوا 
ما آنزل الببك ترى آعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ) ٠.‏ 

آما المحادل الذدى تخلف عن متاعة الحقيقة فهذا آمره اليه : 

(( فمن شاء فليۋمن ومن شاء فلیکفر )) +ء 

ولهذا فان التلميحات التى وردت ف القرآن تكفى للتوجيه دون الخوض 
فى معارك جائبية لا تخدم قضية الإيمان » إذ لو فتح القرآن باب الاتهام 
ألصريح بتحريف التوراة والإنجيل. لاتفتح باب الجدل العقيم .. ولثارت 

إلا أن القرآن أعلن الحرب بلا هوادة على مخالفات العقيدة وهنا الحكم 
الصر,تح الذى عله القرآن الكريم على کل کتاب تخطی حلدود العقدة 

أن المخالفات المحدودة يتناو لها القرآن الكريم تناولا محدوداً فنعی على 
ألبهود تحر هم الكلم عن مواضعه .. وإخفاءهم عض حقالق الرسالة عن 
اا 

اما الإنجيل والنصارى فكان القرآن قوبا قاطعا فى قضية الألوهية التى 
تعتبر أساس الإيمان كله .. ولذا نرى القرآن لا بنعى علبهم مجرد التحريف 
آو التيديل .. وإنا تناو لهم بالتهدید والوعید .. فقال تعالى : 

(( لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة )) ١‏ 

وقال سبجانه : : 

(( لققد كفر الذدين قالوا ان الله هو المسييح عيسى بن مريم ) ء٠‏ 

فآين الإنجيل مع هذا القول .. ؟ إن القران بذلك لم بعترف بى كتاب 
بقول بالوهية المسيح آو بالتثليث .. إذن ‏ فهناك من وجهة نظر القرآن 
الكريم إنجيل حقا ولكنه لبس بالقطع ذلك الإنجيل الذى يصرح بالكفر .. 


٤ 


SEET‏ شرا ال راة والإنجيل 
0 وذلك فى قوله تعالی : 


ولو آنهم آقاموا التوراة والانجيل وما آنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقوم 
ومن تحت ارجلهم )) ۰۰[ ۵ / ١١‏ ] 

فساذا بعلی تمنی الإقامة الآ أن ف الأمر اعوحاحا ؟ .. 

« قل با آهل الكتاب لستم على شو ىء حتى تقيموا التو راة والإنجيل وما 


آنزل إليكم من رکم « | المائدة : A‏ [ وهذه الآبة تخذها البعض دللا 
اف القرآن بأن التوراة والإنجيل باقيان » ویغبب عن آذهان هو لاء 


ا والإنجيل . ومعنى ذلك الهم لم بقيسوها قبل ذلك . إن الإقامة عكس 
الاعوجائج والميل .. فالتوراة والإنجيل على عمد الرسالة الإسلامية لم يكوا 
على أصلهسا فى نظر القرآن . عطفت الآبة : 

وما آنزل إليكم من ربكم e‏ 
الذى أصاب التوراة والإنحيل .. فقد آمتد التحريف والتبديل إلى ما آنزل 
إليهم من ربجم وكأنهم لم بقتصروا فى التحريف والتشوبه على بعض آقوال 
ال ناء وإنما جر ءو ا على ما آفرله اله 'نعالی 

ي نزول هذه الآبة على تلك الصورة دليل قاطع على آن اليهود والنصارى 
ليسوا على شىء إذ جاء القرآن فوجدهم لا بقيسون التوراة والإنجيل . 

ي إن عجر الأوائل عن أن بقيموا التوراة والإنجيل لدليل على آن 
المتأخرين أشد عجزآً لأنهم هكذا تساسوها ممن قبامم . 
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آى ليعودوا إلى الإنجيل المنزل من الله تعالى إن كانوا حقا آهل الإنجيل 
.. وهكذا نرى أن القرآن رفض اعتبار الإنجيل بصورته الحالية ‏ كتابا 
سماو با . 
. أو الاه e‏ هاد عض الكتاب دون عض ٠.‏ فھ دا ١‏ شسدك الا استجلاب 
غضب الله تعالى بما بدخلون الأمر على العامة .. وبما بلبسون الحق 
بالباطل . 

N E E a 

: براهین مسیحیية علی تزییف انچیل برنابا‎ ٣ 

قلنا ‏ قبل ذلك ۔ إننا لا پهمنا فى كثير أو قليل أن تبت أذإنجيل 
بر نابا صادق النسبة إليه » ولا نردد مع بعض المولفين الذين بحاولون إقناع 
القراء ببطلان ما جاء ف إنجيل برنابا .. إذ بقولون « .. فنحن رى أن لبذ 
إنجيل برتابا بخدم الإسلام بالذات فهو بنقض القرآن وبورد ما لا صحة 
لسنده من القصة ف المعتقد الإسلامى OR‏ 


هذا اللإنجيل آو ذاك لا بهمنا _ کمسلمین _ ف قليل آو كث .. وإنما 
بهمنا فقط آن تظهر الحقيقة للناس .. واضحة جلية .. 

وف سبيل إظهار هذه الحقيقة للناس تناقش بعض ما كتب حول هذا 

() امر البابا جلاسيوس : 

رآی تعض الباحثين ًن قتان للحقيقة سند من التاريخ فقد ورد 
آن البابا جلاسيوس أصدر آمرآ بتحريم بعض الكتب .. ومنها إنجيل برنابا . 


مد 


(۹) حول الائجیل ‏ الیاس زحلاری ص ٠١١‏ 


٦ 


e 


دو جو دع . 

(( وقد أصدر الابا جبلاسیوس سنة ٩۵‏ مرسوما رسولا کرس فس 
جمیع قرارات املجامع السابقة » ففصل بذلك كل نقاش حول الكتب المنحولة 
++ والکلب القانونية ف الكنبسة جمعاء ) )1°( + ٭. 
فیقول : 

(( ومن المراعة آن ينتحل واضع ( آنجیل برنابا ) اسم صاحبه للتسثر وراء 
الاسم الوارد مدسوسا فى قرارات جيلاسيوس النحولة لفقدمه النسسى )) ١١‏ 


فيا الإنجيل منتحل 4 واسم در تایا مدسوں a.‏ وقرارات جیلاسبوس 
ملحو لة و وهكذا جحد تفسنا مام عمو میات فاتلة للحققة 0 و کان التعصب 
الأعسى قاد بعض المفكرين ليقولوا ما پقولون .. _ 

(ب) مخالفة انجيل برنابا للحقائق التاريخبة والحفرافية : 

ومن الأمور التى آطال فيها بعض الباحثين لإبطال ما پسمى إنجيل برنابا 
.. أن كاتب هذا الإنجيل قد خالف الحقائق التاريخية والجغراضة ٠١‏ 
إلا آنا نحب آن لفت نظر القارىء إلى آنه إذا كانت مخالفة إنحيل برناا 
لبعض الحقائق الثاربخية والجغرافية يتخذه البعض دليلا على تزوير هذا 
الإنجبل .. 


فما بالك بمخالفة الأناجيل الأربعة لتاريخية الرسنالات السماوبة ؟ فمنذ 
العهود الأولى للبشرنة لم تسمع الأرض .. ولا البشر ولا حكى لنا التاريخ 
عن رسالة آيدت التثليث ولا دعت إليه كما حدث ف كتابات الأتاجيسل 
الأربعة والرسائل الملحقة بها .. وهذه المخالفة ‏ وحدها ‏ دليل كاف على 


ه٥ المصدر السابق ص‎ )٠١( 
۲۷ انجيل بر ابا شهادة زور _ الاب لو سق الحداد ص‎ )۱١( 
۲۳١ انیل بر نایا شهادة زور ب الأب بوسف الدداد ص‎ (OY) 


۷ 


تزور هده الأناجبل 9 والا فکف نخد من عص المخالفات التار ية دللا 
على تزور کتاں ؟ علما اَن المعلومات التاريخة ظنة ذد کون ما ذکره 
إنجيل برتابا هو الصحيح .. 


بل لقد رآينا فى الأناجيل الأربعة مفارقات تاريخية صربحة منها على سبيل 
المثال ما حدث ف تدوين نسب المسيح ف الأناجيل وما فيه من خلاف . 
وليس مرادنا استقصاء هذه النقطة .. وإنما أردنا أن نوضحح أن وجود 
الاضطراب التاريخى وربا الجغرافق لا يسلم منه الأناجيل وما ألحق بها من 
وا ا . 

ولعلنا نلتمس عذراً عاما لكاتب إنجيل برنابا .. فإنه كتبه لإظهار حقيقة 
واحدة آلا وهى القول بان المسيح عيسى بن مرم نبى رسول .. وليس إلها 
.. ويس خاتم الرسالة .. بل هناك الرسالة الخاتمة التى بشر بها المسيح كما 
بشرت بها التوراة .. وهذه حقائق ملكت على كاتب الإنجيل عقلهوفكره . 
وقد صدم ف بولس ‏ الذیى تطوع كاتب الإنجيل _ وقدمه للتلاميد ‏ 
فإذا به يتحول عن الحق .. ويدعو إلى الباطل .. 

(ج) ذیانة کاتب ( انچیل برنابا ) : 

جمع بعض الکتاب '' آدله على آن کاتب إنجیل برتابا کان وديا 
لمعرفته بأشياء لا بعرفها إلا اليهود'.. وينتقل إلى بيان جهل الكاتب بہعض 
الحقائق الإسلامية ثم يقفر بنا إلى ادعاء آنه اعتنق الإسلام .. وساق آدلة 
أيضاً مما ورد ف إنجيل برتابا .. وهكذا حكم المؤلف با براه من سوق 
عبارات من هنا ومن هناك .. وإذا کان لاد لنا آن نستنبط شیا مسا قاله 
المؤلف وأورده فإننا نستنبط أن كاتب الإنجيل عاش الأبام الأولى للمسيحية 


آنزلت على موسى عليه .السلام .. وليبشر بشربعة جديدة ‏ عقب تمام 

الأولى ‏ وهى شريعة الإسلام .. وقد غاب عن المولف أن إنجيل برتابا لم 

يصل إلينا ف لغته الأولى ‏ كما لم تصل الأناجيل الأخرى آبضا بلعتها الأولى 
(۱۲) انجیل مزیف ...۰ بقلم عوض سممان ص ۸۱ 


۸ 


Ra EEN CEE BNO 
احطت ها النسخ المخالفة من آوامر الإحراق والحرمان و‎ 


ولعل المترجم قد نفل مفهوم النسخة الأصلىة .. وهذا ما لا شکره 
السيحيون اسهم إذ إن طبماتهم امنوالية للأناجيل بطلقون عليها اسم : 
لا باللفظ والحرف کا ف الإسلام ولهذا فقد تقل الكتاب آناجیلھم ‏ کہا 
لعتقد النصارى س عن روح الفدس بالإلهام .. ودو نوها بلعا تم ۴ 


وإذا صح ما وصل إليه البعض من استنتاج لديانة كاتب إنجيل برنابا 
هده الكتابات مما لا دنتمی لدین أو منهج سماوی 90„ 


( د ) القاء اله على بهوذا : )١١(‏ 


نعالى نجاه .. قال تعالى : « إذ قال الله يا عبسى إئى متوفيك ورافعك ال 


أما ما عدا ذلك من آحداث فھی لا تسس صميم الإيمان . 


ES A o E 


ووجدوا ضالتهم فی د شخص « هوذا ) .. 


داجع فى ذلك مقارنات الاديان _ المسيحية د. أحمد شلبى واظهار الحق ‏ رحمة ال 
الهندى . 

كول الاتجيلت البائ لازي س وا رما بذكا 

انیل مزن فن ۲-۸ وها عدا 

انجیل بر نابا شهادة زور . ص ۱۷ وما يعدها . 


4۹ 


دراسات فى الفكر والاديان د م ) 


اک ا و وا ا ا ا 


مدعور ین 3 وشل إن ذلك فد حدث مرن . 
کت جميع التلاميد أنكروا المسيح حتی بطرس أنكره ثلاث مراٹ 5 
ه - حوكم المقبوض عليه امام الكهنة ليلا .. ولم بحاكم هارا . 


٠‏ عندما اقتيد المقبوض عليه إلى بيلاطس ليسأله .. تضاربت آقوال 
الأئاجيل فى هذه المحاكىة .. فذكرت إحدى الروابات آنه لم برد عليه . 


وذكرت روابة آخرى ‏ عن تفس المحاكمة _ آنه رد عليه ردا مطولا .. 
وهدا یدل على : 


(ب) جهل الوالى تفسه بهذه الشخصية .. 


(ج) الذين دونوا الروابات اتهم كانوا بجهلون حقيقة المحاكسة 
وما دار فها .. اذ لو عرفوها حق المعرفة لا زعم واحد منهم أن المتهم لم إرد 
فى الوقت الذى يزعم فيه الآخر آنه رد ردا مسهبا .. والقضية خطيرة لا تحتمل 
مثل ذلك . 


۷ فاذا أضفنا إلى ذلك تضارب الأقوال حول نهاية هوذا .. وإذا 
أضفنا ضا .. أن أنصار المسيح عليه السلام كانوا قلة مطاردة .. وأن أعداءه 
كانوا الكثرة الغالبة .. عرفنا كيف ضاعت الحقيقة .. أمام كثرة الباطل .. 
فإذا سسعنا بعد ذلك الكثرة تقول إنهم قتلوا المسيح .. فإلى أين تل 
ادعاءات القلة المطاردة ؟ . 


الصليب عرفنا آن هذه الأصوات صدى لادعاءات البهود وأعو اهم : 


ويحلو للبعض آن إناقش القضية مناقشة آقرب إلى السفسطة منها إلى 
الحق .. وقد تعرض مؤلفون مسيحيون _ عند مناقشتهم لا جاء فى إنجيل 
در نایا لموضوع الصلب وإلقاء الشىه على هوذا 


ولا بهمنا ف التعرض لثل هذه القضية إلا أن ثبت للقارىء أن ما بستحله 
القوم من حجج وآقوال فی موضوع لا بقلو نه نفسه ف موضوع آخر .. 
وثقر الآن بعض ما استدل به کاتب على إبطال القول بان هوذا صلب بدلا 
عن المسيح 4 قول الكاتب 011 

«٠‏ لو فرضنا آن الله أراد أن نقذ المسيع من آيدى اليهود لكان قد أنقذه 
دو اسىطة إلقاء صو ره على غبره لا شعر اهود شیء من عظمله تعالى 
أو سلطانه .. لذلك لا بسكن أن بكون قد رفع المسيح سرا إلى السماء » 
6 « فضلا عن ذلك » لو كان الله قد آلقى صورة المسيح على إنسان ما لكى 
بصلب عوضا عنه لكان تعالى قد لجا إلى طرق العش والخداع التى لا بلجا 
إليها إلا الضعيف المحتال ء لأن هذا لا بستطيع القيام بأعماله جهرة » . 


تقول إن مثل هذا القول ‏ لو آخذاه على علاته _ إذا دل على عدم 
وبطلان قضية الصلب هليا .. إذ إن الصاب ينت إلى اله مأ لا بليق من 


إنه تفس النطق . . فاذا رفض انجيل برنابا لمثل هذا المنطق فلرفض 
ألقول بالصلب وادعاء آن المسيح ابن الله . لنفس السب . 


ولكن هل رفع المسيح سرا ؟ .. إن القضية لا بسكن أن تكون كذلك 


۱۷) انجیل مرف ص ۸۰٩‏ 


ه١‎ 


بل لتقد رافق الخلاص ظواهر وآدلة قاطعة .. آشرنا إلى بعضها .. إذ ما معنى 
ك نی قول a‏ 


وما معتی إتكار المقىوض عله لكو نه السيح 2 و عار ذلات ما هو 
E LS E‏ 


آما أن رشع آمامهم فایس شید فی شىء إذ حدثت أمامهم امعحزات فما 
ازدادوا الا إصرارآ على كفرهم . فإحباء الموتى .. وشفاء المرضى وإاعادة 
السك : کل هذه مسجرات کبری نهل آغنت شیا ؟ ولذا فقد چاءت 'معجازة 
الإإنقاد ق إطارها . . الدلالات تتوالى .. والعلامات تتضح .. وکای أمر 
له مو دون ومعارضون فو حدنا الدين آمنوا الاه وا قنوا أن اله خلص 
الملسيح و ودنا ا ضرب على قاو بهم وختم على عم وأبصارهم 
ا تطاعو اأ ھم شىء من الاعجاز . 


ولا لم تشر المعجزات المباشرة » والعلامات الباهرة كان طبيعيا آلا بلتمت 
هۇلاء إلى تلك .الظواهي » ولم نفکروا . . فکافت 
النتيجة ما sS‏ 1 


(ه) اثبات الاكاذيب فى انجيل برنابا : 


٠‏ مما يدقع الإنسان إلى العجب آن بعض الكتاب ٠*‏ اختار منهجا 
لإثبات الأكاذبب فى إنجيل برنابا . 


فلقد ذهب یدکر يعض ما ذكر ف الإإنجيل المذكور .. وبوازن نه وين 
ما ورد ق اقی الأناحسل e‏ لخر ج من هده الموازنة نتيحة هی كدب ما ورد 
ف إنجيل بر نابا مخالفته ما ورد فى الأناجيل .. 


(1۷) دعوة الحق أو الحقيقة بين السيحية والاسلام للأستاذ منصور حسين ٠.٠‏ وفبه تفصيل 
جيد لهذا . 


(۸ الجیل مزثا ٠.۰‏ بقلم عو ضں ہمان س ۱۲١‏ 


o۲ 


و کان املف آراد من كاتب انجيل در ناا آن بلتزم دما ورد ق غبره . 
ومعلوم أن هذه المخالمة مر طبږعی ۳ ولا تفیكد شا فیما نحن دصدده . 
الحمكد ( آو المد ( فضبلة ( واعتېر الولف ذلاف جر سة من کاتب اتحبل 
برنابا ورد عليه بقوله : [ 

(( والحال أن الله مزه عن الكذب ,١ء‏ وقد نهى عن الكذب نهيا باتا ٠٠‏ الخ )) 


والواقم آن ما جاء به إنجيل برنابا ليس بدعاً فى التفكير المسيحى . 


ي فلقد استحل بولس الكذب حيث « استعبد تفسه للجميع » فظهر 
أبشع من ذا ؟ وهو أ يضا E‏ الإيمان من وجهة نره 


e‏ لم سورع دولس ٌن الكذب حن ملدوه ساط فزعم آنه رومانئی 
« غبر مقضی عایه » . 

«( واخنشی الأمر جا علم انه رومانى ولانه قیده ) 7 [YoY FE‏ 

ومعروف آنه لم یکن رومانا .. 

ھ جاء ف رسالة بولس إلى رومية ۳ :۰ہ :٩‏ 

ولكن ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول ء٠‏ المل الله الذى بجلب 
الفضب ظالم ء تکام بحسب الاأنسان ٠‏ حاشا فكيف بدين الله العالم اذ ذاك , 
فانه آن کان صدق الله قد آزداد بکڈبی لمحدہ فلماذا آدان آنا بعد کخاطیء) ++ 

إن الكذب بهدى إلى المجور .. ولا رید آن نبرر ما قاله رابا ف 
|نجله ا وأ نما ريك من القوم أن سىنيقظوا وان دعو دوا إلى الله . 


or 


تەل 


عندما يتصفح القارىء بعض الكتابات بتملكه العجب .. وعلى سبيل 
المثال عندما يقرا أن إنجيل برتابا قد ترجم عن نسخة إبطالية منسسوبة إلى 
مو لفها تفا حا باقلام تشتد ف دحضص هده المراعم و تلحا ف ذلك إلى کل 
ما يويد وجهة نظرهم » ومما بشتد له العجب آن تمس مذه الأقلام تقع فى 

ونسوق مثالا لذلك حول انحيل رابا الذى قبل فيه ما قيل .. إذ قد 
برسالة قال عنها إن برنابا آلفها .. ولكنه بذكر المتناقضات التى تجزم أن 
نة الراسالة لنت من الف رانا فقول ٠٩‏ 

« لم بذكر حقيقة اسم بر ابا على الرسالة .. ولكن التقاليد القديمة تكد 
نسبتها إلى بر ابا » . 

دا و اوی د و ا ا 


وبقول : « زمن كتاتتها .. البعض نسبه إلى وقت هدم الهيكل القديم 
هذه الرسالة بنحصر بين سنة ء۷ وسنة ٠۴١‏ م »> ويقول إنها كتبت بمدينة 
الأسكندربة ظرآً لأن الطريقة الرمزية كانت منتشرة بها » .. 

ویکفی .. ان نامل مسل هذه العبارات .. لتری مدی زف ادعاء نسبة 
مثل هذه الرسالة إلى برابا بل ويرجح نسبة انجيل برتابا المترجم عن 
الإيطالية إلى برنابا وان كان هذا لا إهمنا بشىء .. بل يؤكد حقيقة هامة 
وق اقلت فى اضر ا فووا ا ي الاي كل اه ت 
ال الشران: 

٠ )۴ راجع : حياة برنابا للقعص بيشويى عبد امسيحج ص‎ )١( 


(۲) صدق اله العظيم اذ يحكى عن الكفار : « انا وجدنا ١باءنا‏ على أمة وانا علي آتارهم 
مقتدون ) ., 


o 


اباب اتال 


الاختلاف والاتفاق بين الأناجيسل 


التصسل الأول 
السب ف تاليف الأناجيل : 
انجیلا برنابا ولوقا 


دارٽ حول انحبل راما كوك کثرة وزعم کشر مسن الباحثين آله 
منحول » ولقد ذهب مترجمه إلى العربية إلى افتراض آن واضع هذا الإ نجيل 
ریما کان مسلما متعمقا آراد آن برد على الأناجصل الأخرى نفس اللسان 
ولکن هدا الزعم ردو طا ٠:‏ 


ي وجود نسخة هذا الإنجيل فى مكتبة البابا بالهاتيكان وهو آمر ينفى 
تزوير هذه النسخة « وكيف بنحدر إنجيل كاذب كهذا إلى مكتبة البابا ثم 
إلى البرنس آبوجين ثم إلى مكتبة البلاط الملكى بفينا ؟ وكل هذه أوساط 
مسيحية لا يكن أن تسمح لكتاب كاذب هاجم عقائد المسيحية بآن تسرب 
إلى مكتباتهم وأن نال العناية .. من تجليد وتذهيب » " . 


چ لو آلف هذا الكتاب شخص ما .. مسلما أو غير مسلم لنسخه آعداء 
حتى ظهر مترجما إلى الإبطالية ثم إلى الانجليزية والإسبانية وأخيرا إلى 
ا 


۲۱۹ انظر مقارنة الاديان [ امسيحية ] تاليف د. احمد شلبی ص‎ )١( 


oo 


وهكذا نرجح آن إنجيل برنابا .. هو أقرب نسبة إلى صاحبه .. بل إا 
نقول مع غيرنا من الباحثين . 


إن نسبة هذا الإنجيل لبرنابا اقوى من القول بنسبة إنجيل متى إلبه 
وكذلك القول فى سائر الآلاخيل ٠"‏ وقد بقول قال لقد كان الأولى الإءراض 
عن تناول هذا الكتاب بالمقارنة مع غيره نظرا لحداثة عهد اكتشافه وكثرة 
الشنكوك حوله .. ونقول إن الشكوك التى ثارت حول الأناجيل الأربعسة 
لم تمنعنا من تناولها بالدراسة ولم تمنع آتباعها من التصديق بها فلماذا 
نعرض عن دراسة إنجيل برتابا ونقارنه بغيره .. ومكانئته العلمية لا تقل 
عن غیره بل ربما تزيد على ما سنرى من الموازنة إن شاء الله تعالى . 


عنوان : « الإنجيل الصحيح ليسىع المسمى بالمسيح .. بى جديد مرسل 


من الله إلى العالم یحسب روايه در ئا یا رسىولڵە ¢ : 


الأرض سلاما وعرآء . 


أبها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا فى هذه الأبام الأخيرة 
بنبيه بسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآبات التى اتخذها الشيطان 
ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى . مبشرين بتعليم شديد الكفر . 
داعين المسيح ابن الله . ورافضين الختان الذى آمر به الله دالما . مجوزين 
کل لحم نجس . الذين ضل فى عدادهم آبضا بولس الذى لا أتكلم عنه . 
ا مح الآسی . وهو السب الذى لأجله اس طر ذلك الحق الذى رآشه 
وسمعته آثناء معاشرتى ليسوع لكى تخلصوا ولا بضلكم الشيطان فتهلكوا 
ف دنو نة الله . وعليه فاحدروا کل آحد پہش رکم بتعلیم جدید مضاد لا آکتبه 
لتخلصوا خلاصا يدا » ۳ . 


(۲) المرجع السايق ص ٠۲١‏ 
(۳, انظر انچیل پرنابا ص ۲ 


٦ 


اد ا ی کا ج و ی و ی 
الاس الحقائق » ولا يضلهم الشيطان فيهلكوا فى دينونة الله كما بشرح 
و 


وإذا کان برابا أحد التلاميذ وقد باع ما ملك وأحضر إليمم المال 
لينفقوه على الدعوة كما تذكر الأناجيل الأربعة .. 


فن هو بولس ؟ وما شآنه ؟ ولم اهتم برنابا بالرد عليه ؟ پذکر سفر 
شاؤل ونه من الفرپسیین ولس ( شاۇل . ساقا کک المسيح 


e o. 


وکان عدوا للمسبحین وبطاردهم كما تصرح بذاك اللإصحاحات 
4‌‌ عمال الرسل : « واما.شاژل فکان سطو على الكنيسهة وهو دل 
الببوث و لجر رجالا و نساء وپسلمهم ا السجن ( 5 


وفجاة انقلب شاؤل إلى المسبحية .. ولم پنقلب مسیحیا عاديا بل اننقل 
من مرتبة الكافر المناوىء للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبشرين بها قصار 
ملهما نطق بالوحی فی اعتقادهم ولا آراد شاؤل آن بتصل بالتلاميد . 
a DE‏ 
ويمكن أن نلاحظ اللاحظات اللآتية حول بولس : 


e a 
و ول اة اید ا اا ا ی ا‎ 
ا‎ 


a ۸ أعمال الرسل اصحاح‎ )٤( 


ov 


۳ ے لالاحظ فی رک شخصة ولس نقلب امراج وعدم الاستقرار 
الي لف العخم هال دان 

lk ( (‏ علم أن الجمح منم صدوقیون وار سسبو صرح فاگلا آبھا 
الرجال الإخوة .. آنا فرسى“ على رجاء قيامة الأموات . 

« والفريسيون يقوتون ان هناك قبامة يشاركون فيها ملك المسسيح ف 
الدنيا)) ٠+‏ 

ولكن هل أخلص بولس لهذا المبداً ؟ لنرى .. 

(ب) ف آخر إصحاح ۲۲ من سفر الأعمال نجد آن بولس پزعم آنه 
رومانی “. 

( آی لیس فریسیا ولا غره ) ٠۰‏ ( فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد 
ااثة الواقف آأبحوز لکم آڻ تجلدوا انسانا رومانیا غږ مفضی علبه ؟ ! وللوقت 
ننحی عنه الذین گانوا مزمعين آن بفحصوه واخنشی الأمر )ا علم آنه رومانی 
لاه قیده )) ۰۰ 

فھل ا تری کان بولس رومانیا ولم یکن پهودیا فریسیا ؟ آم آنها حيلة 
فلت بها من العقاب وآصر على ذلك عندما روجع فيها ۽ فتم له الإفلات من 
العقاب بتلوثه فى جنسيته © . 

(ج) وانتقاله الفحاتى من العداوة الشديدة للمسيحيين بالدع وة الى 
2 آم هو مجرد تلون ظاهری مع بقاء عداوته للمسيح ورسالته ؟ حيث اتخذت 

( د ) وکان آمره عجبا ف دعوته ونبشیره الى الملسيحبة فقد تلون 
الوثنيين على ونيتهم مكتفيا منهم بالانباع الطاهرى » قإذا ما استاء قوم 
من الختان ( وهو سنة الأنبياء ومنهجهم ) فإنه بعز عليه آن بزعجهم أحد 

(1) المصدر السابق ٠‏ وراجع ما کدیئاہ عن بولس ٠‏ 


0۸ 


بل إن نشرة الفاتيكان تعترف صراحة بما جلبه بولس على المسيحية 
تقول « كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديشى الإيمان آن 
بحثفظوا بما کا نوا عليه من أحوال قبل إيمانهم بيسوع » "“ . 

وبولس بصرح بمدی تاقلمه ولو نه فیقول فی سفر کورشوس الأول 

( استعىدت نضى للجميع لكى أربح الاکثرین صرت للیھودی کیھودی لکی 
اربح الیهودی › وللناموسیین کالناموسیین ٠۰‏ ولفبړهم کاننی بغ ناموس ۰۰ 
صرت لکل کل شیء لعلی استخلھں من کل حال قوما ) 0) ۰۰ 

ونحن هنا مام سیاسی ماکر بوصی حدشی الإیمان آن پحتفظوا ہما کانوا 
بجتمع حوله اس کثورون .. قوة .. بشرية تحط به ولا بهم بعد ذلك . 


الدين ر #حهم ف زعمه .. فهو لا شى لفسه > ودسشکثر أن کون الوحی 
ملفر دا بالتشریع فنر اه احا نا شب راء ال عسي ٤‏ و کان آحبا نا عترف 
انه شرع م٧ن‏ عنده هو وپرآبه هو ومثال ذلك قول : « آما المنزوجون 
فأو صيهم لا آنا بل الرب آ۷ تفار المرآة زوحها 2 


« واما الباقون فاقول لهم آنا لا الرب ٠.٠‏ ء٠‏ واما العذارى فليس عندى 
آمر من الرب فيهن ولکنى اعطى رايا ) ء٠‏ 


ولعلا الآن قد كونا رأاً محدداآ وصورة واضحة لمعالم شخصية بولس 
برئابا بوبه وقد صدق برنابا _ بصفاء نية الحواریى وصدقه _ آن بولس 
قد کف عن الشر » ولمذا لم بمانع برتابا ف آن بدخل بولس فى زمرة 
الحواريين بجلس معهم ويتعلم منهم بل إنه اصطحبه معه ف الدعوة والتبشير 
إلى قبرص وغيرها .. 


(۷) مقارنة الاديان السيحية - د. احمد شلبى ص ٠۴١‏ لقلا عن السيحية عقيدة وعسل 
نسخة الفاتيكان . 
(۸) نعلا عن كتاب الله واحد أ ثالوث للاستاذ محمد مجدی مرجان ص ۸٩‏ 


۹۹ 


وفحأة فترقان .. برنابا بترك بولس ویمضی مختلفا عنه » مغارقا له .. 
ويختلفان ف المبادىء ولم يكن برتابا وحده الذى ترك بولس بل اتقض عنه 
الجميع وهذا بدفعنا إلى التساؤل عن الحق مع أى الفريقين ؟ هل يعقل آن 
بكون برنابا والحواريون على الباطل وهم الذين عايشوا المسبح عليه السلا 


وسمعوا منه وضحوا فی سسیل دعوته ؟ ٩٩‏ . 


هل بعقل آن کون الحق بجانب بولس وهو کما علمنا من آحواله تلوق 


وحتدا ؟ 


هل یمکن آن پحکم بولس بالضلال علی برتابا ویکون صادقا فی 

لقد اتفض الرعيل اول الدعوة عن بولس الذى کان کل همه آن ارح 
الكثيرين ويجعل لنفسه سلطانا عليهم وكان لابد من الرد على ضلالات 
بولس فکتب بر نابا إنجیله حتی بآخذ بيد القوم فلا پقعوا ف حباثل بولس 
و بخدعم ددهاته وحبله 4 ولعل درا ا فد رآی آنه مول عن تقد م يولس 
للحوار ين فقبلوه اة پر ناا ع 7 والتالى فقد رای آنه آكثر مىمولىة 
بولس لم ع للمجاس حر مله هھ ولا للوساطة هته فا سشندار م الجميح 
بالضلال . « .. لم بحضر آحد معی بل الجمیع ترکونۍ » .. « حتی إن برنایا 
أيضاً انقاد إلى رباء الآخرين » ”© . 


وهكذا نظهر هذه المفارقات العحيبة التى اثير الشكوك فنرى بولس 
بخرج على كل الحوارين وبیتهمهم .. وهؤلاء لا بمکن آن پسکتوا فهم آمناء 
على الرسالة ولايد من التحرك لإيقاف هذه الموجة العاثية » وهذا ما نراه 
فيما بققدمه برنابا تبريرآ لتاليف إنجيله .. والملاحظ من النبرة التى قدم 
بھا التبریر انها نبرة آسف إذ حدث ما لم یکن بتوقعه برابا فقال عن بولس 
إنه پتحدٹ عنه مع الأسی .. ای لم یکن متوقعا منه ان بنکص على عقبیه 


)٩(‏ انظر مقارنة الاديان المسيحية د. أحمد شلبى ص ۲۲ا 
۰9) انظر اللصرائية والاسلام للمستشاأر محمد عزت اب ماعبل صر, ۲۵۵١‏ 


+ 


واعود الى ځرو جه عالی المسيجبة واضطهاد هلها ولهدا سطر هدا الإإنحيل 
لارد عليه وإفحامه .. 


ولا بضیره بعد ذلك إذا کانت نداءاته لم تحد الأذن الصاغية . كما وجحدت 


والتقديم نقطة هامة اتمق فيها إنجيل برنابا مع إنجيل لوقا الذى قدم 
لنا المبرر الدى من آجله سطر إنجيله فيقول ف الإصحاح الأول « إذ كان 
كثبرون قد آخذوا تاليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة . رأثت آنا آبضا إذ قد 
تتبعث كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك بها العسريز 
#اوغيلس . لتعرف صسحة الام الذدى عست ده » . 


وهذا المبرر له هته إذ نستطيع آن نستنتج منه آمورا منها : 

آنل الكلب (آو القصصس ( المۇلمة ف المور الأولى للمسسحية 
ا تحصی .. فھی لست أريعة أو عشرة بل لعلها نناهز الماتتين أو F-3‏ أو 

e‏ ًن ج الدين کشوا هده الكت من ذوی الكانة السامية ف 
الدين فهہ موثقون من وجهة نظر لوقا فهو بقول : 

« قد أخذو! بتاليف قصة ف الأمور المئيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين 
کا نوا مند الدء معا نن وخداما للكلمة » . 

وهدذه شهادة صر بحة توثیق کل الدين وا ) أو تعد یلم حسب 
مصطلح الحديث عند المسلمين .. آى الشهادة با نهم شهو د عدول فما نقلوه ) 


بدل على ذلك التعبیر ( کہا سلمھا .. ) آی آنمم لم بکتبوا شيا من عند 
آنفسهم ر وهدا معتاه أن تکذب الكليسة لبعض من كوا » و رفضها 


١ 


لكتاباتهم بحجة نها شهادات مزورة إبعتبر جريمة من وجهة نظر « لوقا » 
وقيه ليل على أن الكنيسة ف رفضها لم تستند إلى حجة شرعية هذا وحنالك 
احتمال آخر أن كلام « لوقا » لا بقصد به شيتاً من هذا القبيل .. وف هذا 
الاحتمال هدم للاحتجاج بآى شىء من هذا الإنجيل .. 


وخلاصة القول آنه لو صح كلام لوقا فى الشهادة لكتاب قصة الأمور 
المتيقنة لكان معنى هذا خطاً الكنيسة ف رفض هذه الكتب أما إذا لم يكن 
اة 


۳ _ آن الکتابات التى كتبت إنما هى من قبيل التآريخ للأحداث ولم 
یکن الهمدف منها تصو ار عصدة .. فالکتاب قد سمعوا ودو لوا ما سمعوه . 
فھی کتابات بعلب علبها الحكابة ) قصة ) كما ذكر لوقا 5 ولهذا ا تحور 
التعبد يقرأءتها أو البرك باقتناگها وإنما نقراً کغرها م الكت لكتب الو لفة : 


٤‏ س إن زعم الوحی م بدر ف ذهن هولاء المولفين بل كانت کتا باتهم 
اجتهادات ف التدوين .. من المصادر التى سمعوامنها .. 


ه ‏ وآخرا بعترف الولف آن هذا الذى يكته إنما هو رسالة 
شخصة إلى « العزيز ثاوقيلس » والرسالة الشخصية آقرب إلى الخواطر 
والاستطرادات .. وهى اقرب إلى حديث الصداقة » وهناك آمر آخر على 
درجة من الخطورة ذلك أن د لوقا » لم يكتب لصديقه التعاليم التى يجب 
أن يتبعها آو العقيدة 'التى عليه آن يمن بها بل آرساها إليه على التوالى 
« لتعرف صحة الكلام الذى علمت به » .. فكتاباٽ لوقا كائت تايبدا 
_ فقط ‏ للكلام الذى علمه « ثاوقيلس .. » فما هو هذا الكلام ؟ وما 
حقیقته ؟ انه لا پمکن آن بتطابق مع کلام لوقا .. إذ لو صح لنا آن نتخیل 
الموقف نحد أن « ثاوقيلس » قد تعلم آمورا فى العقيدة .. واستشار 
« لوقا » فيما تعلمه فكتب لوقا موضحا .. شارحا .. وجهة نظره .. فهل 
قعلم الصديق شيا ووضح له لوقا ؟ بجوز ذلك » ویجوز آن کون لوقا فى 
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موقف الو بد .. و خصو صا ادا کان « اوقىلس ٩٩(‏ مرا آو حا كما .. فهذا 
بتطلب من لوقا التأييد والموافقة لما بتعلمه الأمير وما يتلاءم مع اتجاهاته . 

وغلی هدا فلن کات اوقا هدا الق بے كا دنا واا هو 
آراء محتلفة بوضحها الصدق لصدقه وال آعلم وهذه الاستنتاجات تآتی 
من النظرة الفاحصة للتقديم وقد بقی ان وازن بن مقدمة برنابا وتبرډره 
لتآليف إنجيله ومقدمة لوقا وتبريره لتأليف إنجيله . 


وأول ما بلغت النظر أن مقدمة برنابا تستاز يما بآلى : 

ي الموضوعية فى العرض إذ نراه يخر المسائل الشخصية وهو بكتب 
لکل الناس .. و لصب نقده على الأفكار م ولبس على الأشخاص اد ھم4 
نوضیح الحقائق للناس . 


ي الاتجاه إلى العالمية » والمقدمة تغلب عليها الروح الإنسانية بما فيها 
سی لجمیع سکان الأرض سلاما وعراء (« وهده الروح قردبة حدا من أتحاه 
المسيح عليه السلام و سیر ته 5 م نکن ھی دات الاتحاه والسيرة :0 


هي الإشارة السربعة إلى جوانب الخروج على الناموس مسا دفعه إلى 
كتابة رسالته حتى برد الناس إلى الناموس الذى لم بأت المسيح لينقضه 


و آول هده الجوائب ‏ وأخطرها الزعم بان المسيح این به تعالی 
عن ذلك علوا کیرا . 


(11( اسم ہو انی معناه : مجحبوب ال ٠.‏ ولعل هتا الشخصس کان رومانیا وساحب ملصسه 
كبير ٠‏ وربمة كان محاميا ... أو غير ذلك فهو شخصية مجهولة مما يؤكد على أن انجيل لوقا 
ورسالة الأعمال لسا سو ی رسائل شسخعية وها أبعد Ll‏ کون عن الو ھی vos‏ اقا قامو س 
الكتاب القدس . 


4۳ 


وھ تحدث برتابا عن بولس ف صراحة ووضوح : 

(( االقين ضل فى عدادهم ايضا بولس ) ٠١‏ 

ولكنه > سوق هده الصراحة مساق الشماتة والتجريح ولكنه يسو قها 

« لا انكلم عله الا مع الأسى)) ٠ ٠١‏ 

ما مقدمة « لوقا » فھی تختلف عن ذلك اختافا نا ومسا تتمبز به هذه 
المقدمة : ۰ 


@ اراز النزعة الشخصية « رت آنا ضا » .. فهو اتجاه شخمصی: 
ومنزع فردی؟ . ثم إنه بوجه الحديث إلى « العمزيز اوقيلس » ولیس إلى 
سکان الأرض کہا فعل برا با 1 

وي النرعة التقليدية إذ إن « لوقا » رآى أن الكثيرين بكتبون .. فلماذا 
لا بکٽب هو الآخر ؟ .. فهو مقلد غیره .. کلب كما كبوا .. ولو لم پفعلوا 
لما فعل .. 


@ نسب لوقا إلى تفسه « التدقيق » .. « إذ قد تنبعت کل شىء من 
اول کی ف کو ا واد اه روئ حب راه « کین 
جديد مرسل من اله إلى العالم بحسب رواية رابا رسوله » ولم ينسب 
برنايا لتفسه التدقيق كما فعل لوقا لأن لوقا محتاج لثل هذه الشهادة عن 
تمسه اذ انه بروی عن عیره .. يسمع: من سواه فکان لاد من الحديث عن 
الدقة حتی بطمئن اله صدیقه ثاوقیلس آما برنابا فهو بروی روابه شاهد 
عیان لا سبيل إلى الشك فيما يروه .. 


اشت ركا فى نقطة أولى وهى التبرير لما بكتب .. ولكن شتان بين التبريرين 
وما بحتو ائه من إشارات کما رآپنا . ) 


X# % 
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مئ ._دمة انحبل بوحنا : 


تختلف هذه المقدمة عن غيرها من المقدمات فليست لها صراحة مقدمة 
لوقا فى الاعتراف بما شرا إليه .. كما آنها لا تحمل موضوعبة مقدمة برتابا .. 
بل إنها تحمل مع أول جيلة فيها جوا من التناقض والعْموض . 

. ١ » فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله‎ ١( 

ولا آدری کف الکلمة تکوں عند الله وكيف تكون هى الله .. ثم بقول 
« هذا فى البدء عند الله » . 

ولا أدرى كذلك » المشار إلبه ؟ هذا فى البدء .. هل يقصد العموض 
والتناقض کان عند اله آم ماذا .. وسىتمر الغموض والتناقض بل وز زدادان 
دأكنة وظلاماً وتاأمل معى هذا التر كب .. « کل شىء به کان ونغره لم پکن 
شىء مما کان . فيه كانت الحياة » والحياة كانت نور الناس . والنور بضىء ف 
الظلمة والظاسة لى تدركه » . 


ولقد حاولت أن آتعرف على معنى واحد بستقيم بين هذا الركام من 
التعبيرات فلم أفلح .. 

چ کل شیء به کان .. وبغیرہ لم بکن شیء مسا کان هل المقصود کل 
ثیء الله .. إن کان هذا فلا شیء وبالتالی فلا داعی لذكر الكلمة التى 
کانت عند اله .. وکانت هی اش ف زعه .. آم أن المقصود .. کل شیء به 
كان أى بالكلمة ؟ .. ولا يستقيم له ذلك إذ معناه أن الله محتاج للكلمة 
وقاصر بدو نها .. 

وانتقل _ أخى القارىء _ وتامل فى قوله .. الحياة كانت نور الناس .. 
کف ذلك ؟ ومتی کانت ؟ هل کانت ور الناس قبل آن بخلقوا .. ؟ آم بعد 
أن خلقوا .. وقس على ذلك كل ما جاء فى المقدمة . 


۵“ 
دراساٿت ف الفكر والأدبان ۔- م ۵ 


وهنا تذکرت حدث تولسنوى الذى اقتطفت جانا منه آنفا .. حبث 
قال : هل هذا کلام الله ؟ 


فعا .. لو کان هذا کلام انه فان اله بعلم مدى قصور العقل المشرى 
همه و توه فبه و وهده الأقدمة لتحيل بو حنا تر نا کیف کان اسلوب 
برنابا موضوعيا هادف يعمد إلى العقل البشرى ف وضوح وعمق بعكس 
و حنا الذى عمد إلى کل الأعراف الىشردة فسخر منها فلا اللغة مفهومة » 
ولآ الفكر مستقيم .. وهذا يجعلا نضرب صفحا عن الإطالة ف بحث هذه 
المقدمة وتكتفى بدكر ما تنميز به : 

١‏ الغموض الذى يدفع إلى الحيرة مما يجعل الإنسان آقرب إلى 

۲ التناقض الواضح بین عباراتھا مسا آشرنا إلى جائب منه . 

٣‏ وقد تنج هذا الغنوض والتناقض من محاولة الولف حشد أكبر 
فدر من الأفكار التی امٽلاتٺ بها راسه فهو تحدث عن : 

هي النور الآتى إلى العالم 


@ بجمع بين الشرق والعرب من متناقضات فى مثل قوله « كان ف العالم 
وکو "ن به ولم بعرفه العالم » . فهو يزعم آنه .. کان ف العالم ‏ وآن العالم 


س شیر الى من قبله ومن لم پقبله ومصیر کل من الغریقین . 
واد 4 

۾ الناموس الذى آعطى لوسى . 

ي النعمة والحقى بيسوع . 


1 


هده الأفكار .منثورة ف الكتاب کله ولكن الولف شعحل الأحداث 
ويريد أن بحشو با آدمعة قرائه مند البداية . 


ويوحنا بهذه المقدمة بضع كتابه كله موضع الك والتساؤل .. 
الهدف من وضع انجيل بوحنا : 


ا yT‏ ا 


ابات قضة خاصىة : 


(( کان انسان مرسل من .الله اسمه بوحنا ٠‏ هذا جاء للشهادة ليشسسهد 
للثور لكى يؤمن الكل بواسطته ء لم يكن هو النور بل ليشهد للنور )) ٠١‏ 


١‏ انها جاءٽ على سسل الحكابة ر کان إنسان ... » الخ مما دوحی 
بان هذه الكتابات ليست من تاليف بوحنا بل هى مروبة عنه بطلريق 
مجهول .. 


E‏ أن هذا ال لشخصس قد | ستقدم للشهادة أو طلا مند أن قول و سهد 
« هذا جاء للشهادة » فهو شاهد على قضية .. 


۳ _ وهذدا الشاهد قد حدد له الهدف : 
(( لکى بؤمن الكل بواسطته )) +. 

وهذا بذکرا بقول بولس : 

٠١ ) لكى آربح الأكثرين‎ ١ 


مجهول عن شخص اسمه يوحنا .. وإلا فلي . لما معنى إذا لم تكن إخباراً 


۷ 


من شخصس عن شخصس آخر 4 و کما قلت فان السحث ف هده المقدمة تجع ل 
الان كه م ت ية وها وك هدا الات أن كاب الح امه 
پتجاوزونها ولا يدققون فيها إلا بكلام غامض فيه عمومية ٩۱‏ لا تدل على 
شىء سوى تعطيل العقل والسير معصوب العينين . 


% FF % 


(11( راجع سر5 المسيح س 1۹ شر کل قصر الد وبارهد » 


A 


اضئل تان 


کان من الطبيعى آن بحدث اختلاف بشأآن حقيقة المسيح ف عصره » ولقد 
آراد الله تعالی لهذا الخلاف أن بحتدم ق حاة المسيح کی برد الناس بنفسه 
إلى الحقيقة فيخبرهم آنه عبد الله ورسوله ... وليس أكثر من ذلك .. وكان 
من أسباب هذا الجدل : 


ي ولادته العحيبة من آم بلا آب .. 
ھ ما جړی علی بده من معچزات .. 

س إبراء الأكمه والأرص . 

إحياء بعض الموتى . 


إلى جانب ما روته الأناجيل من تحويله الماء إلى خمر وإسكاته الريح 
ولسکنه البحر .. وغير ذلك . كل هذه الأسباب حدت بالناس إأى الاختلاف 
ولق فا ع ا ل 


ولقد ذكرت جميع الأناجيل أنباء هذا الاختلاف وإن كان الأمر آكشر 
وضوحا فى إنجيل برنابا » ولكن باقى الأناجيل روته على نفس الصورة 
التى رويت بها فى برنابا إلا ننا نجدها تحاول التعمية على الأنباء القاطءة 
بأن المسيح عبد الله ورسوله تمشياً مع اتجاهها المخالف لإنجيل بر ابا فى 
حقيقة المسيح وسنرى الحقائق باستعراض آقوال كل من الفريقين إن شاء الله 


ا 


۹ 


ولا : فى الأناجيل الأريعة : 

فی پوحنا ۱ : ۱۹ ۲۸ حین آرسل الیهود من آورشليم كهنة ولاوین 
يسلوا من آنت ؟ فاأعنرف ولم يلر وآقر : آنی لست آنا المسيح . فسألوه 
إذا ماذا ؟ إیلیا آنت ؟ فقال لست آنا . النیۍ آئت ؟ فأجاب لا . 

فقالوا له من آنت لنعطى جواا! للدين آرسلونا ؟ ماذا تقول عن تمك ؟ 


هذا التساؤل موجه إلى يوحن المعمدان ( بحيى بن زكرا عليه السلام ) 
وفيه دلالة على انتظار الناس للمسيح .. آو إبليا .. آو الثبى .. كان الناس 
بنتظرون هؤلاء الثلاثة آو أحدهم .. وكان من الطبيعى أن بجيبمم بحيى 
( يوحنا ) آنه ليس واحداآً من الثلاثة ولكنه جاء يمهد الطريق .. صوْت صارخ 
فى البرية .. والبرية الصحراء أو الطريق القفر .. الخالى أو ما إلى ذلك 
حسب سياق العبارة .. ولعل سيدنا بحيى قد علم آن قلوب الناس قد قفرت 
فهو بدعوها ليمهد طريق الإبسان .. استعدادا لما يان .. 


نذکر هنا روایة متی ۱٩‏ : ۱۳ ١ء۳‏ ولا جاء بسوع إلى نواحى قبصرية 
فيلس سآل تلاميدذه قاثلا من قول الناس إنى آنا ابن الإنسان . فقالوا : 
فر کا ادان و اوی اا واوو اوا اوو اه م اف 
ا0 ق 6 ا رن ون ت ر 
السیح اہن الله الحی فاجاب بسوع وقال له طوہی لك ا سمعانٰ ہن بوتا إن 
نحما ودما لم يعلن لك لكن بى الذى ف السموات وآنا قول لك آبضا آنت 
بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى وآبواب الجحيم لن تقوى عليها 
وأعطيك مفاتيج ملكوت السموات فكل ما تربطه على الأرض يكون 
مربوطا ق السمواث وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا فى السموات 
حینئد آوصی تلامیذه أن لا بقولوا لأحد آنه ( يسوع ) الميح » ٩‏ . 


. ف الترجمة التفسيربة الثى صدرت سنة توزیع دار الفقافة نثجد اختلافا‎ )١( 
. ) انت بطرس‎ ١ بدل‎ ٠. » اقول لك أنت صخر وملى هذه الصخرة آبنى کئيستى‎ « 
. کون قد حل ف السماء » بدل ( مربوطا ومحلولا)‎ ٠٠ کون قد ربط‎ ١ 

. » ثم حدر تلامیده ) ہہ ( ہد حینئد أرصی تلامیده‎ ١ 

وواضح الفرق فى معانى التعبيراتك . 


V+ 


. ها تمتاز بالتطوبل والتمصيل ف الحديث‎ ١ 

E‏ ًن هذه الرواية قدکر اجابة بطرس للمسسيح و كانه التحدث 
الرسمى بلسان التلاميذ . 

(۱) وجه اخد به القائلون ان المسيح إله آو ابن اله فق د صرح له 
المسيح « طوبى لك .. ا 
على الحقائق التالية : 

@ طوبی لك يا سمعان بن ونا ء٠‏ 

وهذا دعاء من السيح لسمعان بالهداية حنی توب من هده الضلالة . 
بطرس . ؟ ومعنى ( بعلن لك ) أى يوضح لك الحقيقة .. 

ويعطيه المسيح - حسب الرواية ‏ الإذن ببناء الكنيسة .. وآن الله 
سيوفقهم ولكن بآتى الشرط الهم وهو آن يكفوا أو يكف بطرس بصفة 

وتامل الخامة : 

« حينئذ اوصى تلاميده آن لا يقولوا لأحد أنه ء٠‏ المسيعح ) ٠١‏ 

وهو تفس ما اختنمت به روابات مرقص ولوقا .. 

( فانتهرهم کی لا پفولوا لأحد عنه)) مر ۸ : ۲۰ 

(( فانتهرهم واو صی أن لا یغولوا ذلك لآاحد » لو ٩‏ : ۲۱ 


A 


« وآنه اتنهرهم » على ذلك ولو لم کن ما قاله بطرس افتراء على الله تعالى 
ما اتتهرهي .. آو حذرهم المسيح . 


لل کان المسيح ببارك الزعم انه این الله لو کان صحبحاً فلما اهرهم دل 
دنت على خطاً هدا الزعم 
مر قس او وتفند اا u‏ قد افتصرت على رد دطرس E‏ 
ال ان ا سوا عد م اوه 


« فأجاب بطرس وقال له انث المسيح .. فانتهرهم كى لا بقولوا لأحد 
عله ) .. مر ۸ : ٣۰٣ ٢۹‏ 

وف هذه الإجابة لم يذكر شىء عن البنوة المزعومة لله الحى .. بل إن 
لوقا پذکی آن بطرس آجاب باه « مسیح الله » .. فقط .. دون ذكر للبنوة 
كذلك » وهذا يجعلا نعود إلى رواية متى بالشك ف حقيقتها .. رغم ان 
دلالتھا ‏ كما رآينا ‏ ليست قاطءة على رضا المسيح عن قول بطرس .. 
فلقد كانت اجابة بطرس صحيحة ف رواية متى فكيف غفل مرقس ولوقا 
هده الاجابة رغم ما فيها من تصربح بما يدانه من البنوة المزعومة لله ؟ 
رهد| دليل قاطع على أن رواية متى قد تريدت على المسيح عبد الله ورسوله » 
رسا تزیدت على بطرس ونسبت إليه ما لم بقله 


ويدلنا على آن المسيح نم يمنح بطرس العهد ما ورد ف إنجيل متى 
برقس حينما حاول بطرس أن يمنع المسيح من الذهاب إلى أورشليم قال 
ارس اذهب عنى يا شيطان . أنت معثرة لى لأتك لا تهتم بما لله ولكن بما 
س ) مت ۲٢ : ۱٦‏ ۳ 

(r: NS COE 
: ذه الشهادة ذاٿث جوانب‎ 


إن بطرس شيطان . 


y۲ 


انه معثرة للمسيح . 

0 ا ا 

فاذا صح ذلك عن بطرنس فکیف بصح عنه ما رواه تفس الإنجيل يانه قد 
اعلن له .. وآنه سيبنى الكنيسة وآن ما بحله ف الأرض آو ما بربطه بكون 
كذلك ف السماء ؟ وسبق آن قلنا إن اتفراد متی ‏ دون مرفس وره ف 
روابه الغاصيل معث على التشك فيها .. و يضاف اف هذا تلك الشهادة 
التى شهدها ا لمسيح على بطرس . 


kih‏ :أن شخصة ا کات موضج حدل ف حباته رآنا 


ا إل آو اين ا » وقد هذا التکییف دعوزه الاتساق المنطقى 
ورا آنه غير قالع الدلالة عقلا أو نقلا » وقد آخذت به الكنيسة على علاته 
استنادا إلى ما تفرضه على آتباعها من تصضل تعلىماتها دون نظر آو تمحیص 
وان لنا أن ننتقل إلى ءرض آقوال إنجيل برتابا فى هذا الشآن لتتم الحلقة . 


انیا فی انجیسل برنابا : 


وانصرف يوع من أورشلیم ؛ بعد الفصح » ودخل حدود قيصر به فيلبس 
.. فسآل تلاميذه بعد أن آنذره اللاك جبريل بالشعْب الذى جم ين العامة 
قائلا : ماذا بقول الناس عنى ؟ 


أجابوا : بقول البعض انك ايليا وآخرون ارميا وآخرون أحد الأنبياء ء. 
اجاب بسوع : وما قولکم اننم فی ؟ 

آجاب بطرس : 

انك المسيح ابن الله فغضب حينئذ بسوع وانتهره بفضب قاثلا : اذ 


4 


2 هدد الأحد عشر قاتلا : 

(« ويل لكم اذا صدقتم هذا لأنى ظفرت بلعنة كبرة من الله على كل من يبصدف 
هیڌا )) + ء 

ادا رة بطر + قرع ةد اند عل إن ر اا 
نلم دطر ده ولکله انتهره ضا فالا ر حدذار آن تقول مثل هدا الكلام مرة 
آخرى لأن الل لعنك » . 


فبکی بطرس وقال با سید لقد تکاست بغباوة فاضرع إلى الله آن پغفر 
ی . 

ثم قال پسوع : إذا کان إلهنا لم برد آن پظهر تفمسه لموسی عبده ولا 
E E RN OD‏ 
الماقد الإيمان ؟ آلا تعلمون أن الله قد خلق بكلمة واحدة كل شىء من العدم ؟ 


فکیف ‏ إذن ‏ بكون الله شبيها بالإنسان ؟ . ويل للذين بدعون 
الشيطان خدعهم 7 , 


والحقيقة أن برابا عرض للقضية بصورة عجزت عنها الأناجيل الثلاثة 
التى آلمحت إلبها .. فكافة الأناجيل ذكرت آن المسيح ( حذرهم أو انتهرهم ) 
حتی لا دقولوا لأحد عنه .. ولکنها لم تلمع إلى السب الذى حدث لأجله 
هذا الاتنهار والغضب من المسيح على قائل هذا القول .. ولقد أعطى 
القديس برنابا تلك الحلقة المفقودة ‏ ف روايته للموقف رواية آقرب إلى 
منطقبة الأحداث .. وأصدق عبرا عن حقيغة الدبالة والرسالة .. ورغسم 
وضوح هذه الروابة للقارىء إلا ننا شير إلى بعض الملاحظات التى نراها 
مفدة : 


ا آن رواية در ابا و ضحت أن سوال المسيح لحوار ده جاء ناء على 


a -_ 


(1) اتچیل پرنابا ص 1۰۷ ٤‏ ۱۰۸ 
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وحى من اله تعالى « إذ قال له اللاك جبريل ذلك » وهذا الأساس لم تشر 
إليه الأناجيل الأخرى .. وهذا يدل على أن رواية برنابا آكثر دقة .. فلم بت 
السوال متوراً كسا جاء فى روابة متى مثلا .. 

۲ آن سوال المسیح لتلامیذہ ثم كما تجمع الروایات ‏ ف نواحى 
فيصرية فيلبس مما بجزم بان سوال المسيح ف هذا المكان بالذات كان لدافع 
خفى إذ جاءه الوحى ينذره باختلاف الناس فيه . 

۳ نوجه رواية برنابا اللوم ( الانتهار ) إلى بطرس مباشرة عقب 
ماقاله « وانتهره عضب » واتهسه انه دردد الإساءة البه وهذا هو الطبیعی 
والمعقول » ولهذا فإن تعميم متی وغیره اللوم على جمیع التلامیذ لا مبرر له 
إذ جاء ف ناية رواباتمم ( فاتهرهم ) وهم لم يقولوا شيئا من ذلك .. 


٤‏ اتحه المسيح إلى التلاميذ محذرا ومهددا أن بصدقوا مثل هذا 
الام حذرهم من اللعنة الإلهية التى تحيق بكل من بقول ذلك . 

ھت اراد المسيح أن طرد بطرس ولكن التلاميذ الأحد عشر نوسطوا 
له .. فلم بطرده بل کرر تحدیره . 


٠‏ س تسوق رواية پرتابا تدم بطرس على ما قاله .. وعو ما ل تفعله 
الأناجيل الأخرى رغم اعترافها بانتهار المسيح وزجره لن يقول ذلك . 


۷ س بقدم المسيح _ حسب رواية إنجيل ENE‏ 
وآنه عبد رسول فان الله تعالی نو صح ظهوره لأحد لكان الأنساء أولى الناس 
بان بظهر لهم .. آما وقد ثبت آنه لم ظهر لهم فلا بعقل آن ظهر لن هم دو نهم 
لأنهم حينئذ ليسوا كالأنبيياء فهماً عن الله تعالى . 


e4 


وهكذا رى أن إنجيل برنابا اتق مع الأناجيل ( متى ‏ مرقص ‏ لوقا ) 
فى رواية رفض المسيح للقول بانه ابن الله كما بتفق معها ف أن المسيخ بدا 
بالسؤال کی قوم بالرد على زعم الزاغمين .. ولكن شتان ما بين رواية برتابا 
وصراحتها ووضوحها ورواباٽت غره وما فيها . ` 

% * % 


Yo 


تحذبر المسيح من العثرة فيه 


مستا عر ضناه شین لا أن المسيح عليه السلام فد عرف اخلااف الاس 
فی ماهیته وحقیقته » وقد رد علیهم بسا ید آنه بشر لا آكثر من ذلك .. وآنه 
عبد الله ورسوله .. وقد آفادت رواية مرقس ولوقا آنه المسيح ( آو مسيح 
اله ) وهما ف هذا بتفقان مع روح ما رواه پرنابا .. ورانا آن هذا الاتغاق 
بدلل على صحة الواقعة وسين الاختلاف الذى رأيناه فى رواية متى كيف أن 
متى لم بوفق إلى الرواية الصحيحة والدقيقة للموقف . 


9 حسنما تستعر ضس ETE‏ الأناحل الخمسة ) الأردعة المعروغة تا 
النصارى ومعها إنجيل برنابا ) نجد أن المسيج عليه السلام قد حذر آتباعه 
متی ولو قا 2 م ند کر ها کہا وردت ف برنابا 5 


(( آما يوحنا فاما سمع فى السجن باءمال المسبيج ارسل انين هن تلاميذه . 
وقال له انت هو الآتی آم ننتظر آخر ٠‏ فاأجاب يسوع وقال لهما اذهنا واخبرا 
يوحنا بها تسمعان وتنظران ء٠‏ العمى ببصرون والعرج يمشسسون والبرص 
بطهرون والصم بسمعون والموتى يقضومون والمساكين بشرون ٠‏ وطوبی لن 
لا بعشر في)) ۰۰ [ متی ۱۱ ۲ ۴ ٣:‏ ] 


آما روابة لوقا فلا تکاد تختلف عما آورده متى إلا فى قليل لا بتر على 
الضمون ( راجع لوقا ۷ : ۱۸ : ۳ ) ولذا فقد اكتفينا بما أورده متى لنسوق 
بعض ملاحظاننا التى تنسحب على كلتا الرواتين . 

١‏ س أن يوحنا قد سمع بأعمال المسيح عليه السلام فأرسل من بستجلى 
هذه الرواية .. كما آن المسيح عليه السلام لم بخبر التلميذين بشىء عن تفسه 


۷ 


٣‏ لعل هدف المسيح عليه السلام أن بين لتلاميذ سيدا بحبى 
ابن زكرا ( بوحنا المعسدان ) أن هذه المعجرات سلاح ذو حدين فهى دعوة 
صربحة للايمان بقدرة الله الذى أرسل المسيح عليه السلام وأجرى على يديه 
هذه المعجزات : ولكنها ف ذات الوقت تحمل مخاطر إذ قد يضل من براها 
ویتعثر فکرہ فاا همها حق ها فيزعم آن المسيح ليس بشرأ عاديا .. وهنا 
تكون الكارثة . 


۳ ى ولهذا كان المسيع حريصا على أن يوضح لكل الاس آنه س مع 
هده المعحزات بحب آلا بعثر فيه ( آی سقط ويقع ويضل ) أحد .. « وطویی 
لن لا بعثر فى المسيح » .. ولو كان المسيح يعرف عن تسه آنه إله أو ابن 
إله .. لما ذكر لهم العثرة فيه وحدرهم منها والعثرة تكون بافتراض غير 
الحقيقة » وحقيقة المسيح التى رآها تلاميذ يوحنا .. بل وتلاميذ المسيح 
نمسه آنه بشر بأكل الطعام وبشى فى الأسواق .. 


وينما سس تعر ض روايه در اا جد الحديث ف هده القضبة متلا 
عنه فى باقى الأناجيل إذ نراه حديثا صريحا عن أن المسيج عبد رسسول .. 
شر » ويستنزل اللعنة على من بدخل على آقواله آنه ابن الله .. 


عقب الحديث عن الآخرة .. « صفع ( بسوع ) وجهمه بكلتا يديه . 
م ضرف الأرض برآسه + ولا رفح رآسه قال : « لیکن ملعو نا كل من يدر ج 
ف آقوالى آنى ابن الله فسقط التلاميذ عند هذه الكاسات كأموات . فأ نهضهم 
بسوع اللا : ) 
( لخف الله الآن إذا اردنا أن لا نراع فى ذلك البوم ) () ١ء‏ 


الأخر ۰ وسجوده لله تعالی .. » م ضرب الأرض درآسه ( آی خر ساحداً 
إئه اين الله . 


(1) افجيل برنابا ص ۸1 ويقصد بدلك اليوم : اليوم الآخر . 
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وئرى المسيح بعلن للناس عن حقيقته حتى لا بعتر أحد فيه فيجيب على 
رئيس الكهنة حینما قال له « قف ا پسوع لأنه یجب علینا آن نعرف من 
انت سكا لامعا 


۰ آجاب بسو ع : آنا AE‏ من نسل داوود شر مات و ضاف الله 
وآطاب آل بعطی الإكرام والمحد الا لله ¢ ° , 


وبعلن الحقيقة أبضا آمام اليهودية وقال : « إنكم لقد ضللتم ضلالا عظيما 
يها .الإسرائیليون لأنكم دعو تمو نى إلمكم وآنا إنسان » وإنی آخشى آن پنزل 
الله بالمدينة المقدسة وباء شدبداً مسا إباها لاستعباد الغرباء ن لعن الشيطان 
الذى آغراكم بهذا آلف لعنة » .. ثي بقول لهم : « أشهد أمام الساء 
وآشهد کل شیء على الأرض آنی بریء من كل ما قد قلتم . لأنى إنسان 
مولود من امرآة فائية بشرية وعرضة لحكم الله . مكابد شقاء الأكل والمنام 
لذلك متی جاء اله لیدین پکون کلامی کسام بحترق کل من يمن بای 
آعظم من إنسان » “ . 


ویزداد الأمر وضو حا عندما لروی در ایا أن العثرة ف المسيح و 
وشا کی رغم ٿو ضسحه الأمر لكل الئاس وروی فول المسيح الذدى 


ولکن عندما اخدلی الله من العالم سر الشطان مرة آخری هله 
فیتنجس بسبب هذا کلامی وتعلیمی حتی لا یکاد ببقی ثلاثون مؤمنا » حینثذ 
ببرحم الله العالم ويرسل رسولة الذى خلق كل الأشياء لأجله . الذى سيآتى 
من الجنوب دقوة وسسيك الأصنام وعدة الأصنام ونع هن الأيطان 
من يمن بکلامه مبارکا » ٩‏ . 


۱ پرنابا ص ۱۲١‏ 
(۴) پر نابا ص 1٤۲ ٤ ۱٤١‏ 
() پرنابا ص ۱٩۷‏ 


YA 


وإذا كان لنا آنه دى تعليقا فاننا تقول إن الرواية حاءت ف متى محملة 
« علوبى لن لا بعثر فى » ولكن الرواية ف برنابا جاءت واضحة الدلالة موفية 
بالغرض الذى آلحت إليه عبارة متى ولوقا . وكان من الطبيعى ن تغفل 
الأناجيل الأربعة ما ذكره برنابا .. وذلك تمشيا مع مفهومها فى المسيح وزعمها 
آنه إله آو ابن إله . ومع ذلك فلم تستطع أن تنغاضى عن تحذير المسيح من 
العثرة فيه _ إذساقتها ق صورة لا تظهر إلا للدارس المحقق . 


v۹ 


احساس ١‏ سيبح دالتدىر لفنله ` 


کان البهود حربصين على لتبع سقطات المسيح عليه السلام ‏ إن كانت 
له سقطات ‏ حتی بتخلصوا منه .. ولذلك فقد کانوا سندرجوله آحانا فی 
الأسثلة ليوقعوا ينه وين الحاكم .. وذلك حينما سالوه عن الضربة التى 
ندفعو نها فقال لم « أعطوا ما لقيصر لقصر وما لله لله » .. وتعددث محاولان 
اليهود للتخلص من المسيح عليه السلا ء وأحس المسيح بذلك وخر حوارسه 
بسا نويه اليهود .. 


ا 0 ا و 
عباراٹ من الأئاجيل الأرعة ذل على أن المسيح احس اَن هناك محاولاث 
لاقضاء عله 


(PY — + ٩ ( یدکر مرقس‎ 


( وخرجوا من هناك واحتازوا الجليل ولم برد آن بعلم آحد . لانه کان 
يعام تلامیذه ویقول لھم ان ابن الانسان بسلم ای آبدی الئاس فيقتلونه وعد 
ان بفقتل بقوم ف اليوم الثالت ء وآما ھم فلم يفهمسوا الشول وخافوا ان 


سلو ®( »+ 


) ٤٥ ٤۳: ٩ ( یذکر لوقا‎ 


واذ كان الجميع يتعجمون من كل ما فعل بسوع قال لالاميذه ٠.‏ ضعوا 
انتم هذا الكلام فى آذانكم ٠‏ ان ابن الانسان سوف بسام الى ايدى الناس . 
وآما هم فلم يفهموا هذا القول و کان مخفی عنهم لکی لا بفهموه . وخافوا آن 
بسالوه عن هذا القول ) .. 


واری ًن من واجننا التعليق على هاتين الفقر ن اذ أتفقت الرو اتان 
على النقاط الآتىة : 


A+ 


ي أن هناك محاولات لتسليم ( ابن الإنسان إلى آبدى الناس ) 


حتی خشى الجسع أن پسلوه . 


ومن هذا الاغاق نستطیم آَل نستنتج مغزی نقاط الاختلاف : 


۾ فقد زعت رواية مرقس آنه سيقتل .. وهذا الزعم لا مبرر له فى جو 
الخوف والغسوض إلا أن بكون تتيجة للاضطراب الذى ساد النفوس . 
وهذا یدل على آنه استنباط آو اجتهاد لا سثل سوی ما یحری ف فکر 
صاحبه ولا منع هذا الافتراض آن متی پروی حكاية القتل .. بل ربا 
تكون رواية متى لهذا الافتراض آقرب إلى التدلیل على آنه افتراض شخصی 
فقد تحدث متى عن أن ابن الإنسان سوف بقتل ثم بقوم بعد ثلاثة بام . 
فحزنوا لذلك .. ولو كان الأمر حقيقة لما حزنوا .. بل كان لهم أن بفرحوا 
إذ إنه سيقوم .. وذلك مسا يدل على أن الافتراض شخمى .. آملاه الخوف 
والحزن والاضطراب فى الموقف . 


آما عن إحساس المسيح بمحاولات التخلص مله ف إنجيل برنابا فنقتبس 
الفقرة التالية : 

بذکر برتابا “ « آما بسوع فوجده الذى يكتب ویعقوب ویوحنا . 
فقالوا وهم باكون « بامعلم اذا هربت منا . فلقد طلبناك ونحن حزانى بل إن 
التلاميذ كلهم طلبوك باكين . فأجاب بسوع : إنما هرت لأنى علمت أن جيشاً 
من الشياطين ,هيىء لى ما ستروته بعد برهة وجيزة . فسيقوم على“ روؤساء 
الكهنة وشيوخ الشعب وسيطابون آمرا من الحاكم الرومانى بقتلى لأنهم 
يخافون أن أغتصب ملك إسرائيل .. » وعلاوة على هذا فإن واحدا 
من تلامیذی ببیعنی ویسلمنى كما بيع بوسف إلى مصر . ولكن الله العادل 


() ص ۲۱۳ 


۸1 
دراآسات فى الفكر والاديان س م س 


سيو تقه کما قول الى داود : من صب فخا لأخه وقح شه : ولکن الله 
سیخلصنی من یدهم وسینقلنی من العالم » . 


ورواية رابا كسا نرى تستبعد كافة الافتراضات التى سيقت لتبرير 
ويخافون آن بغتصب المسيح ملك إسرائيل فيقطع عنهم أسباب الرفاهية والجاه 
4 م بشفح اللإحساس ىو ءة الغلاص من یدهم .. وهو ما بتناسب 8 
إعجازا یدل على تاکید بشریته ونبوته .. 


AY 


ا ىۋات 1 سيبح ناته A)‏ 


نن التو ان قي ها لن الات اك ردت فاا 
ز التوراة ) عن نجاة المسيح عليه السلام من الم امرة على حباته .. وکثیر من 
عليه السلام ادا جاز أن ناخد بوجهة نظر هۆلاء .. فاننا سنری آن هذه 
النبوءات يمكن أن تكون فعلا عن المسيح الذى طارده أعداؤه وحاولوا قتله 
والتخاص منه ولكنهم فشلوا فى ذلك .. وصابوا شبيه المسيح ”“ وقد 
ثناولت هذا الموضوع تب كثبرة ويكفينا هنا بعض الإشارات التى تخدم 
موضوعنا للدلالة على الحقبقة التى لمسناها ف آكثر من موضع آلا وهى آن 
اتل واا ا دت ف راه وو عن ا الع د الان 
.. ووقوع إهوذا ف الحفرة التى صنعها فإن هذا ليس بدعا ف إنجيل برنابا .. 
بل هو تمسر لا جاء فى نايا باقى الأناجيل .. 


وتقر؟ ف المزمور ٩۱‏ : 
«الساكن فى ستر العلى فى ظل القدير ببيت ٠‏ آقول للرب ملجثى و حصنى 


الهى فاتكل عليه لانه بنجبك من فخ الصياد ومن الوبا الخطر ٠‏ نجوا فيه 
بظلك › و تحت اجنحنه نحتمی ۰ 2 


ی و ا 
)١(‏ الظر : المسيح بى مصادن العقائد المسيحية . أحمد عبد الوهاب ص ۲١۷‏ وما بعدها 
وانظطر برتابا .۰ 
)1 راجع ف ذلك تفصسيلا « دعوة الس » للقانى مندور حسين ل ۲ مکتية عللاء الدين 
سسلة ۱۹۷۲ 
Af"‏ 


انه دو صي ملاتکته ك لکی حفظوك ف کل عارقك على | 
يلو نك للا تصدم تحجر رحاك على الد والصل طا ¿ الشسل والتعبان 
ادوس . 

ET‏ يدعو ئی فاستجیب له . معه 
آنا ف لشب . آذه وآ محده من فلو ل الام ا شسعد وأرده خلاعی «. 

والعارات واضحة الدلالة فى الشسوءة الخلاص 1 وطول الحاة من 
طول الأبام آشبعه وآربه خلاصى » .. وليس ف المحال متسع للعحديث عن 
دهن القارىء ليصل الى الحقبقة الواضحة بنفسه .. 


والآن إلى اشا رات الأناحبل ايأرعة j‏ یی خااص المسيح عله السسلام 
ونبو ءانه ف ذلك . 


بذکر پوحنا ۷ : ۳۲ ۳ حدث ذات مرة فى إحدى محاولات الإمساك 
به ان « آرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليسسكوه فقال لهسم 


ی 


» آنا معکم زمانا پسړا بعد » ثم امغی الى الذى آرسلنى ra‏ 
ولا تجدوننی › حبث آکون آنا لا تقدرون انتم آن تأتوا )) ٭. 


فالمسيح تنبا عن رفعه « أمضى یی الدی آرسلنی » . 
سيحاولون القبض عليه ولن يجدوه . 


EE‏ سي ذهب إلى مکان لا ينكنهم الوصول إلبه فيه د« حبث أكون إنا 
نقدرون آنتم ًن انو أ (( وفعلا ٍ فهم ٠‏ ستطيعون الصعود الى السماء 


A 


وف دو حنا ۸ : ٢‏ ۲۹ « قال لھم پسوع آبضاً آنا آمضی وستطلبو ننی 
وتموتون فی خطیئتکم حبث آمضی آنا لا تقدرون آنتہ آڼ تآتو! فقا النهود 
ألعله يقتل نفسه حتى بقول حبث أمضى آنا لا تقادرون آنتم آن توا ؟ 


إلى آن قول : « والدی آرسلنى هو معنى ولم ترکنی الأب وحدى 
لأنی فى كل حين آفعل ما برضيه » . 

وف ذلك تاكيد للنبوءة السابقة : وقد آضاف إليها ما بقطع بأنها فعلا 
نبوءة النجاة .. ذلك آنه قال حسب هذه الرواية « الذى آرسلنى هو معى 
ولم پت ركنى » .. فإذا ما تذكرنا ما زعمه الرواة من صرخة المصلوب أنه قال 
« إیلی .. إبلی .. لم شبقتنی .. آی إلھی .. إلھی لم ترکتنی ؟» : 

ففى الرواية المنسوبة للمسيح بقول إن الذى آرسله لم تركه .. والمصلوب 
بعترف آن الله ٹرکه فهما إذن شخصان «ختلفان .. شخص مكرم على الله . 
نجاه .. وخلصه .. وهو المسيح عليه السلام وآخر فد مقنه الله وآعضه 
وتركه وهو المصلوب « بهوذا » .. على ما تروى الروابات فإذا اتنقانا إلى 
زوا واا وجدااالواة اض واو له ت ما جات به روات 
بوحنا وتوكد ما ورد من إشارات الزامير فى العهد القديم. 


ي تبدا الرواية فى برباا بالحديث عن الشيطان : 


اچاب پو ع : إتكم اون وع الد يتو نة بجاتبی لتشهدوا على آسباط 
ولا قال بسوع ذلك تنهد فائلا : بارب ما هذا؟ إنى قد اخترت اثنى عشر 
فکان واحد منھم شیٍطانا e‏ 
وهكذا نجد هذه اللمحة الذكية إلى أن فى التلاميذ شخصا غير نقى حتى 
ان برثابا فزع وخشى آن بكون هو المقصود فطمانه المسيح . 


(۴) ہرئابا ص ۲ 
A9‏ 


@ ویکاشف المسيح تلمیده در نابا حقالق يحملها اتيد أمانة واخد 


« وبقی مع بسوع الذدی ہکتب ( برنابا ) . فقال ہسوع باکیا با پرنابا 
يجب آن آكاشفك باسرار عظيمة بيجب عليك مكاشغة العالم بها بعد انصراق 


منه . 


فأجاب الکاتب باكيا وقال : اسمح بالبکاء پا معلم ولغیری آيضاً 
لأا حطأة . ونت امن هو طاهر ونی الله لا بحسن بك آن تنكثر من البكاء 2 


آجاب پسوع : صدقنی بابرنابا إننی لا آقدر آن آبکی قدر ما بجپ 
على . لأنه لولم بدعنى الناس إلهأً لكنت عابنت هنا الله كما بعاين فى الحنة 
ف بال آن أحسب آكثر من عبد فقير . بل آقول إننى لو لم آدع إلهاً لكنت 
حملت إلى آالحنة عندما أنصرف من العالم آما الآن فلا آذهب إلى هناك 
حتى الدينونة . فترى إذا كان يحق لى البكاء . فاعلم بابرنابا إته لأجل 
فإنی علی بقین من آن من ببیعنی بقتل باسمى . لأن الله بصعدنى من الأرض .. 
وسيعير منظر الخائن حتى إظنه كل أحد إباى . ومع ذلك لما يموت شر ميتة 
مكف ف ذلك العار زمنا طويلا ف العالم .ولکن می جاء محمد رسول الله 
المقدس تزال عنى هذه الوصمة . وسيفعل الله هذا لأنى اعترفت بحققة 
مسا الذى سبعطينى هذا الجزاء آی ان اعرف آنی حی وآنی لریء مسن 
وا ا د نک ی ل ای ن هو دلت الین 
لآنی وددت لو آميته خنقاً . 


(( فان ايله هکذا یرید فهو لا يقدر آن يفعل غ ذلك . ولکن متی حلت 
هده الثازلة بامى فقل لها الحق لكى تتعزى ) 0) ١ء‏ 


(€) پرنابا مں ۱۷۰ )› ۱۷۱ 


A۸ 


( عسانی ان آنال من الله قصاصا فى هذا العالم لآنى ام آخدمه باخلاص كما 
کان بجب علی ان افعل » ولکن الله آحبنی برحمته حتی آن كل عقوبة رفعت عنی 
بحیث انی اعذب فی شخص آخر . فانى كنت أهلا للقصاص لان الشر دعونى 
الها ٠‏ ولكن لا كنت قد اعترفت له بانى لست الها فقط كما هو الحق بل 
اعترفت أيضا آنى لست مسيا فغد رفع الله لذالك المقوبة عنى ٠‏ وسيجعل 
شریرا بکاہدھا باسمی حتی لا یبقی مھا لی سوی العار ٩(‏ ۰۰ 


% *% % 


(ه) پر نابا ص ۲۹۱ 


AY 


مما لابند منه أن نتعرض لهمذه الشخصية العجيبة شخصية بهوذا 
الأسخربوطى ذلك التلميذ الذى كان من الحواريين _ أو التلاميذ ‏ وإذا 
به بنقلب فجاة إلى عدو للمسیح .. برضى بان بسلمه إلى أعدائه .. وبطلب 
مقابل ذلك يعض النقود _ فضية أو ذهبية _ لا تساوى شيا .. ف مقابل 
الميداً الذى تخلی عنه بهوذا .. 


ولم تنعرض الأناجيل الأربعة بالقدر الكافق لشخصية هذا التلميذ 


ي بتحدث المسيح عليه السلام عن واحد من التلاميذ سيسلمه ويحزن 
التلاميذ إلا آنه « أجاب وقال لهم هو واحد من الإثنى عشر الذى يعمس معى 
فى الصفحة .. ولكن ويل لذلك الرجل الذى به يسلم ابن الإنسان كان 
خرا لذلك الرجل لو لم يولد .. » . 

٣ا١ س‎ |٩ : ۱٤ مرقس‎ 


® .۰ جاب سو ع هو ذاك الذى آغمس آنا اللقمة وآعطبه ۰ فعس 
اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الاسخردوطى » . 


@ بقرر لوقا ( ۲۲ :۳ ) أن الشيطان دخل بوذا قبل العشاء . 
إذ قد خرج بعد ذلك ليتآمر مع رؤساء الكهنة .. 


A۹ 


چ آما پوحنا فيقرر أن الشيطان قد دخل هوذا بعد أن أعطاه يسوع 
الللقة ) \ : YY‏ ( آثناء العشاء .. وهكذا نرى أن الروابات اختلفت .. 
هل غمس بهو ذا اللقمة كما فى الرواية الأولى ؟ آم آن المسيح هو الذدى 
غمسها و؟عطاها ليهوذا كما فى الرواية الثائية؟ .. 
|8 

کما نری الاختلاف فى دخول الشيطان جسم بهوذا هل حدث قبل 
العشاء آم بعده ؟ 

نهاية بهوذا فى الأناجيل الأربعة : 

یذکر متی 

(( حببنئذ ما رآى بهوذا الى أسلمه آنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة 
الى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا : قد أخطات اذ سلمت دما بريثاً ٠‏ فقااوا ماذا 
علينا آنت ابصر . فطرح الفضة فى الهيكل وانصرف ٠‏ ثم مضى وخنق نفسه . 
فاخف رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل آن يلقيها فى الخرانة لأنها تمن دم 


فشاو روا واشتردوا بها حفقل الفخارى مقبرة للغرباء لهذا سمى ذلك الحفل حقل 
الدم الى هذا اليوم) ٠١۳: ۲۷ ٠.‏ ] 


و لرا ف اعال الل 2 


(« فان هذا اقتنى حغلا من اجرة الظلم واذ سقط على وجهه انشسق من 
آورشل حتى دعى ذلك الحقل فى لفتهم حقل دما)) ٣١ ٠١: ١ 7 ٠.‏ ] 


ان ما اتفق عليه متى ولوقا _ وصمت عنه مرقس وبوحنا .. هو أن بهوذا 
ھی : 

١‏ ما تعلق بکیفية موت هوذا .. پروی متی آن بهوذا قد انتحر بخنق 
آحشاته . 


۹ e+ 


٣‏ تعلق بمشترى الحقل فيروى متى أن رؤساء الكهنة هم الذين 
ا ا پروی لوقا أن بهو دا کان هو المشترى َة 


۳ سبب تسمية الحقل بأسم ( حقل دم ) فروابة متى ترجع ذلك لكو نه 
فد اشتری بنقود كانت لمن بیع دم دریء . یلما برد لوقا تلك التسمية إلى 
المىتة الدموبة التى ماتها بهوذا إن ما بذكره متى ولوقا عن هلاك هوذا لا بعنى 
إلا شيئا واحداً هو إن بهوذا قد اختفى فى فترة الاضطراب التى غشبت 
أحداث الصلب وملاساته ٩‏ وهو ما سبق أن ادناه بوقاتم آخری .. 


وبعد هذا العرض الخاطف لشخصية بهوذا عند كتاب الأناجيل ننقل 
معالم شخصية ھوذا کما تحدث عنها برنابا فی رواپته وقد رانا فى نبوءات 
المسيح عليه السلام وأحاسيسه التى نقلناها حسب روابة برابا أن بهوذا 
قد دخله الشيطان مبكرا حيث رأبنا تعجب المسيح عليه السلام من آنه اختار 
اثنی عشر تلمیذا فإذا بواحد منهم شيطان ” .. 


ھ لا رآی هوذا الخاثن آن پسوع قد هرب بئس من آن بصیر عظيما 
فی‌العالم . لآنه کان بحمل کیس پسوع حیث کان بحفظ فيه کل ما کان بعطی 
له حبا فی الله . فھو قد رجا آن بصیر بسوع ملكا عل سرائیل وآنه هو تفسه 
بصبح رجلا عزيزا . فلما فقد هذا الرجاء قال فى تفسه . لو كان هذا الرجل 
نیا لعرف آنی آختلس نقوده ولکان حنق على وطردنی من خدمته إذ بعلم 
NEL NEN me AS‏ 
له إاة ‏ فالأجدر ى إذأ أن آهق مم راء الكهة والهة وار سان 
ونری کیف اسلمه إلى يدهم فبهذا آتمكن من تحصيل شىء من النفع فبعد 
أن عقد النىة خير الكهنة والفريسيين عا حدث ف نابين " . 


وما بمدها ۰ 
(۲) ہر نابا ص ۲٤‏ 
(۴) برنابا ص ۲۱۷ 


۹۱ 


وهذه الفقرة تشير إلى الدوافع النفسية التى حدت بوذا إلى الخيانة . 
۱ س ذو کان الخازن عای آموال المسيح 0 E‏ الهيات و المطا با 


٣‏ کان بتمنى آن يتطور الوضع بالمسيح من مجرد نبى متجول إلى مالك 
متوج .. وحينئذ يکون ليهوذا مكائة سامية .. 


۾ نلو کان نبا لعرف آنه بختلس نقوده . 


TT E 
ا وسلی هذا الأساس فاا مانم من السلسمه لروساء الكهنة ا‎ 


ي روف فقرة آخرى اتلضسح مامح شخصبة بهوذا أكثر وأكثر .. « وينما 
کان ,يسوع على العشاء مع تلاميذه ف بيت سسعان الأبرص إذا سريم آخت 
لعازر قد دخات البيت > م کسرت إاناء وسکبت الطلیب على رآس بسسوع 
وثوبه . فلما رآی هذا بهوذا الخان آراد أن يمنع مريم عن القيام بعمسل 
كهذا قائلا : اذهبى وبيعى الطيب وأحضرى النشود لكى أعطيها 
للفقراء » . 


قال پسوع : لاذا تمنعها ؟ دعها فإن الفقر معكم دائما آما آنا فلست معكم 
داتسا : جاب هوذا ! بامعلم كان يكن آن باع هذا الطيب بثلاثمائة قطعة 


من التقود . فاظر إذا کم من فقیر پمکن مساعدته به . آجاب پسوع : 


با هوذا إنى لعارف قلبك فاصبر أعطك الكل . 


وحزن التلاميذ لأنهم عرفوا أن يسوع سينصرف عنهم قربا . ولكن إبهوذا 
حنق لاه علم أنه خاسر لاثين قطعة من النقود لأجل الطيب الذى لم يبع . 


۹۲ 


لاه کان بختاس العشر من کل ما کان بعطى لیسوع .. فذهب لیری ريس 
الكهنة م © . 


وهنا نری تجاه دو ذا المادى الدى بقسسن کل شیء بقطح النقود 4 و سب 
اک ا ری ا ا ن و ی 
الاقود ھی مقدار تصسه فس الطب الذدى سکيته المرآة على جع لسو ع 2 

وقد عرف المسيح حقيقة بهوذا .. إذ إن نيقوديموس قد آرسلل الحمل 
E‏ 

وخر المسيح وثلامىده بأوامر هږرودس والوالی ورس ألكهنة : 
وهنا نهال الملسيح وقال : 

» سارل اسمك الفدوس بارب لأنك م تفرزنى من عدد خدمنك الفين 


اضطهدهم وفتلهم العالم ؛ أشكرك يا الهى لانك قد أنممت عملك ٠‏ ثم التغت 
الى بهوذا وقال له : با صديقى اذا تتاخر ) ٠١‏ 


إن وفتى قد دنا فاذهب وافعل ما جب أن تفعله . فظن التلاميذ آن 


نوع آرسل ودا پشترى شيا ليوم الفصح , ولك سوح عرف آل هودا 
كان على وشك نسليسه . ولذلك قال هذا لأنه کان يجب الائصراف منن 


العالم 1 
وقد آکل المسيح من الحنل عد أن قام فعسل آرجل تلامىكه 
» سعد غسل التلاميك و جلوسهم على الماثدة لياكلوا قال پسوع اسل 


غسلتكم »> ولكن مع ذلك لستم كلكم طاهرين ٠‏ لأن ماء البحصر لا بطهر من 
ا بصدقنی )) ٠۰‏ 


قال هدا يسوع لأنه علم من سیسلمه . 
(( فحزن التلامبف لهذه الكلمات ٠١‏ 


بياسستمة 


() پرئابا ص ۲۹۷ ٤‏ ۲۹۸ 


a 


« الحق اقول لکم ان واحدا منکم سیسلمنی فاباع کخروف ..ولکن ويل 
له لانه سیتم کل ما قال داوود ابونا عنه انه سيسقط ف الهوة التى أعدها 
للآخرين »> فلما اكل الحمل ركب الشيطان ظهر يهوذا فخرج من البيت ويسوع 
يقول آيضاً أسرع بغعل ما أنت فاعل ء. ) (©) ١‏ 


ونری أن هو دا فد تحول من تلمد إلى مطبة لاشیطان وقد آسرع حفر 
E‏ 


% % #% 


س 


) انظر پر تابا ص ۳۰٦‏ » ۷م 


۹٤ 


ف wv‏ أ 1 : 
هده الدلائل ف المزامير وإنحيل وجنا وانحيل در ناما على السواء 


ولقد کان برنابا فى روابته للأحداث متسقا مع المقدمات والنتائج .. 
لا تنافض بين مقدمة ونتنيجتها .. ولهذا آثرنا آن نبد برواية برنابا ف إنحصله .. 
متبعين ذلك ما ژد هذه الروأبه من ملاسات الأحداث التى ساقتها الأناجيل 
الأخرى .. 

ولا کان بهھوذا بعرف املوضع الذى کان فيه پسوع مع تلامیذه ذهب 
رليس الكهنة . وقال إذا أعطيتنى ما وعدت به أسلم هذه الليلة ليدك بسوع 
الذدى تطلبونه . لأند منفرد مع أحد عشر رفيقا . 


أجاب ريس الكهنة ك تطلب ؟ قال #وذا تلالين قطعة من الذهب 
فحينئذ عد له رئيس الكهنة النقود فورا . وأرسل فريسيا إلى الوالى 
وهیرودس لبحصر جنودا . فأعطباه كنسة منها لأنهما خافا الشعب . فأآخذوا 
ن 0 آسلحتهم وخر جوا من آورشليم بالمشاعل والمصايج على العصى 
دنوجې غفیر » فلذلك انسحب إلى البيت خائفا . وكان الأحد عشر ناما . 
فاا رآی الله الحطر على عسده مر حر بل ومیخالیل ورفاسل ورل 
سفر أءه ًن اخذوا وع من العالم 

فحاء اللاتكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافدة المشرفة على الجنوب 
نلو ه ووضعوه ف السماء الثالثة ف صحة الملاتكة التى امتح الله الى 
اليد .. 


0 


ودخل بهوذا بعنف إلى العرفة التى أصعد منها بسوع . وكان التلاميد 
كلهم نياما . فآتى الله العجيب بآمر عجيب . فتغير بهوذا فى النطق وف الوجه 
فصار شبھا بيسوع حتى إننا اعتقدنا آئه بسوع . آما هو فبعد أن آبقظنا 
خد متش لینظر آین کان المعلم . لذلك تعحيا وآجبناً : آنت با سيا هو 
معلمنا آنسيتنا الآن . 


آما هو فقال متبسنا : هل "نتم أغبياء حتى لا تعرفون بهو ذا الاجر بو على. 
ونما کان قول هذا دخلت الحنود وآلققوا يدهم علی بوذا لأئد كان 
شٻيها پيسوع من کل وجه آما تحن فلا سسعنا قول هوذا ورانا جهور 
الجنود هربنا كالمجانين » ٩‏ .. 


الأحداث . 
وي فقد اتفقت كلمة الأناجيل على تاكيد شك التلاميذ ولنقرا بعض 
هده الرواباٽ لمعن : 


. س حینئذ فال لهم پسوع کلکم تشکون ف“ فی هذه الليلة‎ ١ 
)۳۱ : ۲٦ متی‎ ( 
) ۲۷ : ۱4 مرقس‎ ( 


وهذه العبارة صربحة ف آن الأمر ليس عاديا .. بل ستحدث معحزة إلقاء 
الشبه على إهوذا بدل المسيح كسا ذكر برنابا .. وإلا فبماذا تمسر هذا الشىك 
الجماعى إلا أن يكون هناك مر إعجازى سيحدث ؟ والمعجزة لا تكون 
بالقبض على المسيح وصلبه .. ولوكان كذلك لا کان هناك أى داع للشك . 
بل كان الأوجب أن بتيقظ التلاميذ ليشاهدوا ربهم مصلوبا كسا زعم الزاعنون 
أما الشك الذى سيطر على التلاميذ فهو دليل على أن ف ‌المسالة شىهة .. 


(۱) بړنابا ص ۲۰۸ ٠ ۲۰١ ٤‏ وراجم : خواطر مسلم حول الاناجيل والاقايات ٠‏ محمد 
جلال كشك . 


۹٦ 


هو دا فیحل محل المطلوب 0 ويقع ف الحفرة الئى حفرها . 


۲ « قال له سمعان بطرس یا سید الی آین تذهب ؟ آجابه سسوع 
حبٽ آذهب لا تقدر الآن آن تلعلى ولكنك ستضعنی آخړا ۰ قال له برس 
يا سيد اذا لا أقدر أن اتبعك الآن ؟ انى اضع نفسى عنك اجابه بسوع : اتضع 
نفسك عنى ؟ الح ء٠‏ الق آأقول لك لا يبصع الديك حتى تنكرنى ثلات 
مرات )) ۰ ۰ 

( پو حجنا ۱۳ : ۲٦‏ ت ۲۰ ) 


ê‏ فالمسيح یجبب بطرس باه لا سستطيع آن بشتعه إلى المكان الذى 


و ی 


وھ و زداد تو ضیح نوعية المكان وأنه لش غا الارن ۶ ل ف الستاء 
حبث رفع عیسی عليه السلام SS am‏ 
أخبرآ » وهدا لیس معناه اتباعه عند صابه المزعوم يل اللحاق به ف الدار 
الآخرظ .. ولو أن ا مراد اتباع اللصلوب وهم أخذونه إلى الصلب فهذا 
لا خصوصية فيه لبطرس .. فقد خرج النوغاء جميعا خلف المقبوض عليه 
وهذا يدل على أن المسيح بريد آن بطرس سيتبعه فى الآخرة .. 


۳ ى تكاد تتفق كلمة الأناجيل ( مثى ومرقس کک التلامذ 
ا ا ا e‏ و 
عليهم بعد کل مرة بناشدهم ان پسهروا معه « فقال لبطرس ھکدذا ما فد رتم 
اَن نسھڕروا معی ساعة وأحدة « ؟ 


0 جاء مرد ا ية J»‏ ووجدهم آ ضا ناما اد کات آعينهم تقلة فلم دعلموا 
اذا پچیب ونه » . 
ر مر قس )| ١‏ ) 


2 
دراسات £ القكر والأدبان سم مل 


وق المرة الثالثة 

٠٠ » قال لهم نامو الآن واسستريحوا هو ذا الساعة قد اقتربت‎ ١ 
۰۰] مرقس )۱ : ا)‎  )٥ : ۲٦١ متی‎ 3 
وقد حدث كل هذا فى البستان الذى قيل إن المسيح قد قبض عليه‎ 
. مه‎ 

بل وقبل لحظات من الهجوم عله .. 

وهذه ملايسات تؤكد أن لحظة محاولة القبض على المسيح كانت لحظة 
غير عادية حدثت فيها أمور لم بتنبه لها أحد من المقربين إلى المسيح 


۽ _ فى لحظة الهجوم .. واللغط .. تحدث آمور وتحدث المقبوض عليه .. 
ولکن التلامیذ بتر کو نه ویهربون : بقول متی : 
(( حیلئف ترکه التلامیف كلهم وهربوا) ۰۰[ ]٥1: ۲١‏ ۰. 


ويذكر مرقس تفس الأمر ( ٠۹:1‏ ) « فتركه الجميع وهربوا » ولا مبرر 
لهروب التلاميذ إلا أن تكون رواية برنابا صحيحة حيث فوجىء التلاميذ 
بشخص ببحث عن المسيح .. ويندهش التلاميذ حين ظنون آن المسيح ببحث 
عن تفسه وذلك لشدة الشبه .. وحينما بقولون له نٽ المسيح ..٠‏ لعجب 
و ااي ل فوا ا اة می اد ( چ ) 
وبزعمون آنه المسيح .. وهنا م شالك التلاميذ آنفسهم فهر دوا اذ لم بحتمل 

6و کن اادد وه وای کر ادا ال لدی اعات 
علیهم هو ته .. فالشه شه المسيح والكلام كلام بهوذا e‏ فان روا و حلا 
تقدم لنا لقطة عامة من الموقف المضطرب والارتىاك الذى ساد الحشود فف 
لحظة القبض على هوذا .. وإن لم يصرح بان هوذا هى القبوض عليه 
إلا آن ما ساقه يڙ کد أن الذی قبض علبه شخص آخر .. 


e 


۹۸A 


إلى هناك بمشاعل ومصاييح وسلاح . فخرج يسوع وهو عالم بكل ما بآتى 

عليه وقال لهم من تطلبون ؟ . أجابوه : بسوع الناصرى قال لهم يسوع ٠‏ 
و کان بھوذ! ‏ مسلمھ ۔ آیضا واقفاً معھم فلما قال لھم آئی آنا ھو رجھوا 

الى الوراء وسقطوا على الأارض ٠‏ فسالهم أابضاً من تطلبون فقالوا يسسوع 

الناصری ۰ اجاب بسوع قد قلت لکم انی آنا هو فان كلثم تطلبونلى فدعسوا 

. لاء بڏسون (( »+ 

[A — €: 1۸ ]ى‎ 


والذى ينظر نظرة سطحية إاى روابة يوحنا قد يذهب به الخيال إلى 
أن وقوع الجنود وهیاجهم اک من مرة کان من هيبة المسيح آو ما إلى ذلك 0 
ولكن النظرة المستانية تجعلنا نصل من هذه الرواية إلى ما يأقى : 


ي أن الجنود .. والخدام ذهبوا ليلا وف أبديهم الشموع ( المشاعل 
والمصابيح ) مما پشيع جوا من الغسوض على الأحداث التى وقعت فى هذه 
اللحظات وبدفع إلى الاعتقاد بان آی خطاً ہکن آن بحدث دون أن بظهر 
للسخطىء آنه أخطاً .. وهذا أكثر وقوعا من ذلك الحشد الكبير .. 


و ا 
اششه عل ا نه المسيح وذلك عندما وضعوا اید چم عله لبأخذوه فذکر 
لمم نهم لا بطلبون القبض عليه بل على المسيح آما هو فيهمودا 
الذى داهم وقادهم 0 وهذا قد آدی إلى اراك الجنود والخضدم الدين 
أسرعوا للامساك بالمسيح ظنا منهم آنه هرب من آی أتحاه .. مما دسر 
هدا الوقوع المفاجىء للحنود نشحة لإسراعهم ف کل اتجاه a‏ مما آدی إلى 


ي نقد وقع الجنود ‏ مرتين _ كما ف رواية بوحنا وهذا يويد آم 
کانوا ف حبرة من آمرهم .. فقد جاء محم شخص بقودهم .. والدنيا ليل 
وحينسا اقتروا منه فوجئوا به بقول إنه ليس المسيح بل هو الذى دلهم على 


۹۹ 


كانه وأغاب الظن أن الجنود بحثوا عن ( بهوذا ) كذلك كما بحثوا عن 
لمسيح ليتحققوا من الأمر ‏ فلم يجدوا إلا واحدآ هو الذى أمسكوه 
اخبرا .. ولا لم پهتدوا سكنوا أخيرا وقبضوا على من وقع فی یدهم 2 
ولم پنصتوا إلى مزاعمه من ا المسيح .. لأنه كان لايد من العمودة 
اشر ا ورا ا اى ع ا 


وھکدذا ذری ًن رواية در اما وأضحة و صر جه ف هده النضلة .. ولكنه 


ولم j‏ نستطم ان تخضه وإك کان کنا بها ود سرو ھا سار 1 شق م اتجاهاتهم 1 


++ 


الفم تلااح 
۰ الذ ان 


هذه القضية مما تفرد به إنحيل برنابا » وقد آفاض فى الحديث عنها 
إفاضة جعلتنا تفرد لها هذا الفصل .. ولقد أخطاً دولس خطا فادحا حینما 
قر الوشين على عادتهم من رفض الختان ‏ ورای آنه ل داعی لإازعاجهم 
بذلك » وکان بولس مخالغا لصریح الناموس الذى جاء به العهد القديم 
ولا بحدى ف ذلك ما ساقه بولس وآشیاعه من تبردرات غير محدودة .. وکما 
رآنا فقد خالف بولس كل آساسيات الناموس تقردا .. وخرج بإطار فر دد 
لدبانة لم ثأت مثلها دبانة على امتداد تار بخ الرسالات 


وستنسوق هنا روابه جيل درا ا عن الخثان وضرورته وهو مالم نحد 
له نظيرآ فى الأناحيل الأرسة .. 


شه اما ال يسوع وقالك له 

(( یا يسوع ابن داوود ارحمنی آجاب يسوع : لا بحسن آن يؤخذ الخسز 
من أبدى الاطفال وبطرح للكلاب .١‏ وانما قال يسوع هذا لاجاستهم لام 
کانوا من غر آهل الختان )) ٠۰‏ 

ويعد ذلك يفرد الاتجيل فصلا كاملا وبعض الفصل للحدبت عن الخنان 
وضرورته وآهمیته (۱) ۰ 


(۱) پر نابا ص ۲۸ ٤ ۲۹ ٤‏ ۳۰ 


1*١ 


« فسال التلاميذ بسوع ف ذلك النهار قائلين : بامعلم اذا أجبت المرآة 
بهذا الجواب قائلا إنهم كلاب ؟ أجاب يسوع : إذا لاحظتم آبها الجمال 
ما فعل الكلب الذى لا عقل له لخدمة صاحبه علمتم أن كلامى صادق . 
قولوا لى : حرس الكلب بيت صاحبه وبعرض تسه للص ؟ 


ا 
لصاحبه وجها مسرورا . اأصحيح هذا ؟ 


فاجاب التلاميذ : إنه لصحيح بامعلم . 


e‏ وع : 2 إذاً ما ما وهب الله ا 

RS‏ الفلسطينى ل 5وو ا تی معا کان رعی 

قط عه جاء دب ودب وآسد وانقضت على غنم عبدك . فجاء عس دك 

وقتلها وأ ئفد العنم . وما هكا الأغلف “١‏ إلا كواحد منها . لذلك يذهب 

عبدك باسم الرب إله إسرائيل وبقتل هذا النجس الذى يجدف على شعب 

له الطاهر . حينئذ قال التلاميذ : قل لنا يا معلم لى سبب يجب على الإئسان 
الختان ؟ . 


فاجاب يسوع : پکفیکم آن الله آمر به إبراهیم قائلا : با ابراهيم اقطم 
غرلتك وغرلة كل نيك لأن هذا عمد بينى وسنك إلى اليد » . 


ولا قال ذلك يسوع جلس قريا من الجبل الذى كانوا شرفون عليه . 
ی ی اب رازن که د فا رم واا 
آدم الإنسان الأول الطعام الذى نهاه الله عنه ف الفردوس مخدوعا من 
الشيطان عصى جسده الروح فآأقسم قافلا : تاه لأقطعنك . فكسر شظية من 


(۴) الأغلف الدذى لم يختتن » وأما جليات فلعله الطاغية الذى سماه القرآن اسم جالوت 
٠‏ وقد قتله طالوت .. 


1+ 


صخر وآمسك جسده لبقطعه بحد الشظة . فو یخه الملاك جبريل على ذلك 
فأجاب لقد أقسمت الله أن آقطعه فلا أكون حانثا » . 


حبنئذ أراه اللاك زائدة حسده فقطعها .. فتسلسلات سنة الختان من 


جيل إلى جيل .. وعليه فقد أخبر الله إبراهيم بحقيقة الختان وآلبت هذا 


العهد قائلا « النفس التى لا تختن جسدها إاها آبدد من بین شعبی إلى 
الأد » 7" . 


(۴) اطال ولس فى الرسائل فى تبرير ترك الختان واستعاض عن الختان المعهود بما ماه 
ختان القلب .. وآالأذن .. كل ذلك ارضاء للوثليين ٠‏ 


۳ 


اياس الاح 
من قضاا الاإبيمسان 


من أخطر القضايا التى تواجه اللإنسان بصفة عامة قضية الإيمان باش 
إذ لا بستطيعم الإنسان أن يميش إلا ف ظلال هذا الإيسان مهما تنوعت 


@ هناك من عبدوا الأوتثان 3 

هي وهناك من سحد للشسس والقمر ولغرهما من مظاهر الطيعة . 

ي ومن الناس من اتخذ له آلهة من جنس الحيوان . 

@ ولعلا ری الوم من ازعمون آم غار مو ملین ا يحعلون الطبعة 
وقانونها _ آو امصادفة وحكمتها 9 آلهة غير مسماة ل ولكنها الفطرة ولهذا 
وإذا طالعنا أى كتاب من كتب الرسالات السماوية السابقة على الإسلام 
نجد أن الحديث عن الإله بستغرق جانبا كبيرا منها .. وقد اكتشف إنجيل 
برابا ليضيف إلى القضية التى نحن بصددها يعدا هاما وجديدا .. ولقد 
الأخرى وعدها آربع فضا ا : 

)» وان هذا الانجيل الآناحيل الأربعة المشهورة فى عدة آمور جوهرية (( 


آولها : 


قوله ان بسوع انكر الوهينه وكونه ابن الله وذلك على مرآی ومسمع من 
سنمائة الف جندى وسكان اليهودية ٠١‏ 


من رجال ونساء وأطفال 00 


والشانى : 


والثالت : 


والرابع : 
أن يسو ع لم بصاب بل حمل إلى السماء وآن الذى صلب إنما كان بهوذا 
الخائن الذى شبه به فجاء مطابقا للقرآن ٩‏ . 


وسنتناول بالبحث ثلاث قضابا من هذه القضابا الأربعة وسنبدا بأالقضية 
الأولى موضوع هذا الفصل حبث بستتبع ذلك مناقشة البنوة وهل تليق باله 
سبحاته وانعالى .. ؟ ثم نتبع هذه القضية بالبحث ف القضية الثالثة .. وهى 
البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم .. ثم فى قصة الصلب وحقيقتها .. 

آما القضية الثانية .. قضية الذبيح إسماعيل أو إسحاق فهى قضية 
مجالها البحث التاريخى اذ لا تمس العقيدة فى ثىء » وف سياق البحث فى 
الألوهية سأعرض آولا النصوص الواردة بخصوصها ف الأناجيل الأرعة 
وتری إن کان فیها ما پوافق ما جاء ف إنجيل برنابا آم لا .. ثم ما وجه 
التاق والاختلاف ثم تعقب على هذه النصوص بما يوضح الحقائق إن 
شاء الله تعالی . 
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. انظر مقدمة انجيل برنابا لمترجمه د. خليل سعادة‎ )١( 


۱*٦ 


القضية الأولى 


آولا : 

(۲) التصریح بانه نبی مرسل : 

@ يذكر [ لو ۷ : ١۷ ١١‏ ] أن المسيح ذهب إلى مدينة تدعى نابين 
وأقام این الأرملة 3 

« فقال ايها الشاب لك اقول قم ٠‏ فجلس اميت وابتدا يتكلم فدفعه الى 


E E A 
+ + )) لله شعىه‎ 


فالناس قد مجدوا الله .. وسېحوه شاکرین تعمته إذ آرسل لهم هذا الى 

@ بذکر [ مت ۲۳:۸ ۲۷] .. 

« ثم قام وانتهر الرباح والبحر فصار هدوء عظيم فتعجب الناس قائلين 
آى انسان هذا فان الرياح والىحر جميعا تطيعه )) » وف هذا القول دلالة على 
آن امسیح مچرد انسان نبی رسول ولیس سویى ذلك ۰۰ 

.. ] ٥۸ ٥٤ : ۱۳ بذکر [ مت‎ @ 


١‏ واما بسوع فقال لهم لیس نبى بلا كرام الا فى وطله > وفی يته » ولم 
[ وایضا مر ٩ ۱ : ٩‏ ] 


وهذه دلالتها واضحة لا تحتاج إلى تعليق على اعتراف المسيح نبو نه 


1¥ 


.] ٠١١٤ : ٦ باکر[ ہو‎ @ 

١‏ فلما رآى الناس الآبة التى صنعها بسوع قالوا ان هذا هو بالحفيفة 
!انى التي إلى العالم ء وآما يسوع فاذ علم أنهم مزمعون أن ياتوا وبختطفوه 
[بجعاره ملكا انصرف ايضا الى الجيل وحده) ١ءء‏ 

@ھ بذکر | ہو ۱۲ : ۴۷ ٥١‏ ] . 

۲ فنادی یسوع وقال الذی یؤمن بی لیس بؤم بی بل بالذی آرسلنی . 

آنا قد جئت نورا إلى العالم حتی کل من ومن بی لا سكث ف الظلسة . 
وإن سمع آحد کلامی ولم ومن فنا لا آدینه لأنى لم آت لأدين العالم بل 
لأخلص العالم من رذلنى ولم بقبل كلام فله من يدينه . الكلام الذى تكلست 
نه هو يدينه ف اليوم الأخير . لأنى لم آنكلم من تسى لكن الآب الذى 
آرسلنى هو أعطائى وصية ماذا آقول وماذا تكلم . وأا آعلم أن وصيته 
هى حباة أيدية . فما آتکلم آنا به فکسا قاللی الآب هكذا تكلم «. 


وف هذا النس ع3 آمور نود أن عرض لها دبعضس التفعسل ة 

| ان هذا إعلان واضح نادی به المسيح على اللا . 

٢‏ س س المسيح هذا الإعلان حقيقة نبوته ورسالته « الذى ومن 
بی لیس یمن بی » آى آن الإيمان ليس موجها للمسيح عليه السلام أنه 
تجرد رسول مبلغ عن الله فمن آمن بالمسیح الرسول فهو بومن بالذی آرسله 


۳ ( والذی پرانی پری الذی آرسالنی ) قد بشتبه مثل هذا القول 
على البعض فيظن آن المسيح بقصد أنه ابن الله كلا ذلك أن المقصود 
بالفعل « برانی » آی الذی بؤمن بی ویری الحق فیما آرسالنی الله به . 
وإلا فهو أعمى عن الحق .. فالذى برى المسيح حقا أرسل بالحقيقة برى 
ون الى ارما دل على ذلك اماي هى هى اة د م 
زول E‏ ا e‏ 
لنفسه بالرسالة . 
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٤‏ بزداد وضوح أمر الرسالة فى هذه العبارة « أنا قد جت نورا 
إلى العالم حتى كل من ومن بى لا يمكث فى الظلمة » نعم فإن الرسالة 
نور بأخذ بيد الإنسان حتى لا ببقى ف ظلمة الضلال والحبرة . 

٥‏ ( وان سمع آحد کلامی ولم بؤمن فانا لا آدینسسه لای لم آت لادین 
العالم بل لأخلص العالم ) ١ء٠‏ 

وهذه كذلك غابة فى الوضوح آنه عليه السلام ‏ برسالته _ جاء 
ليخلص العالم كما فعل غیره من آنبياء الله المرسلين وهو ليس له ساطان 
على الناس آو جبروتٽ على من م يمن « م آت لأدين العالم ) .. وهدا 
بلا شك واضح ف إثبات رسالته عليه السلام » وأنه محرد هاد آرسله 
الله تعالی کسا آرسل غيره من الرسل صلى الله عليهم آجمعين . 


۰.۰ )) س ( من رذلئی ولم پيل کلامی فله من يدينه‎ ٦ 

أرآيثت كلاما أكثر عراحة من هذا وأثبت ف الحكم بالرسالة لعيسى عليه 
السلام ؟ .. إن من لم بقبل کلام السيح ( وهو رسالته کما سپوضح بعد ) 
فله من ندنه وهو الله نبارك وتعالى .. وهكذا تتحدد الأدوار بوضوح 
لا لبس فيه ولا خفاء .. فالرسول رسول لا بلك آن پدین احدا والوله 
وحده هو صاحب السلطان الذى دين الناس ويجزهم الجزاء المتاسب على 
رفض الرسالات .. 

۷ «الکلام الذى تكلمث نه هو ديه ف اليوم الأخي » وهذا معناه 
أن الرسل شاهدون على الناس با بلغوهم من آقوال وشرائع .. اتون يوم 
القيامة _ فى اليوم الأخير - بشهدون باهم بلغو رسالات الله وتصسير 
الرسالة ححة على الكافر ين . وفى هذا دلالة بالغة على اتصاف عيسى بالنبوة 
ونه عبد الله ورسوله . 


»3 لأئى لم آتكام من سی لکن اللآب الذدی آرسلنی سر آعطا نى وة 
مادا اقول و مادا نكلم ») وەن عساه کون هذا الدى ۰ م من تفس 
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إلا آن يكون عبد رسولا ؟ والعبارة صربحة ف منطوقها بإثسات الرسالة 
لعیسی : 

( لكن الأب الذى آرسلنى ٠١‏ » فهو عبد رسول ٠‏ وقد أعطاه الله وصية 
بما قول وبماذا پتکلم . . 

.. )) وانا اعلم أن وصيته هى حياة ابدية‎ ١ د‎ ٩ 

ی من اتح الرالة فا نه ظفر بالحزاء العظيم ف الجنة خالدا فھا وهده 
شهادة من عسی یصدق رسالتە حنی ۷ طرق الشك إلى أ حد آنه قول 
ما لا عتقد . 

٭+| س وآخرا قرا هده العبارة ( فما تكلم نا يه فکما قال ی لآب 

عرضنا فيما سبق للعبارات التى وجدنا فیها تصربحا بان عیسی ( آو 
سو ع حسب تسميتهم ) عبد لله ورسول من رسل الله وقد ظهرٽ عبوديته 
عبو دته ف إظهار آنه لا سلطان له على أآحد وآنه مبلغ لرسالات الله تعالى .. 
وما الحزاء فامره الى الله سما نه وتعالی .. وهذه المظاهر قد لاحظناها فما 
سقناه من عبارات الأناجيل التى استشهدنا بها ف موضوعنا .. 

وهناك الكثير من مظاهر العبودية صرفنا النظر عن ذكرها لأنها ليست قى 
موضوع التصر ,بح بالنىو گە وان کات شاهدة علبها .. فمثلا حینما ش فی 
المربض آمره بن يقدم القربان .. ويعرض تفسه على الكاهن « ذهب وآر 
نفسك للكاهن » !!! 

ثم نه ذهب وتعمد على بدی بحیی بن زكرا ( يوحنا المعمدان ) وذلك 
إشعارا باه جاء فی ظلال ناموس موسی عليه السلام وما جاء لينقضه بل 

وسقى الآن آن نستعرض تلك النصوص التى وردت ف إنجيل براا 
بخصوص نبوة عيمى بن مريم عليه السلام .. 


% %* %* 
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٠ اسسا‎ 


فی انچیل برنابا 


ي بذكر برنابا قصة تحول الماء إلى خسر على يد يسوع ( عيسى 
أبن مرم ) وفيها : 

(( فاجاب الخدمة : يوجد هنا رجل قدوس اله أنه جمعل من ااء خمراً 
٠٠‏ غي آن مدير الحفلة ظن آن الخدمة سکاری > آما الذين کانوا جالسين بجانب 
پسوع فلما راوا الحفيفة نهضوا عن الائدة ډواحتغفوا به قائلن : ( حقا انك 
قدو س الله ونی صادق مرسل البنا من الله )) + ؛ 

حینئذ آمن به تلامیذ . وعاد كثيرون إلى آنفسهم قائلين « الحمد له الذى 
1 ع )1( 
أظهر رحمه لإسرايل » : 


والحديث لا بحتاج من القارىء إلى تعليق .. كما سبق أن علقنا على 
ما اقتبسناه من عبارات الأناجيل الأربعة فلقد كمانا مؤلف الإنجيل ( برنابا ) 
مؤونة التعلیق إذ صرح کما علمنا بآنه پرید بیان حقائق وة عیسی وآنه عبد 
رسول ولیس إلها آو اين اله .. 


ي ويصرخ المرضى بالبرص « آعطنا صحة » ويجيبهم المسيح : 

« ايها الأغسياء افقدتم عقلكم حتى تقولوا : اعطنا صحة ٠‏ الا ترون آفى 
انسان نظي ركم ؟ ادعوا الهنا الذى خلقكم وهو القدير الرحيم يشفكم » .. 

فأجاب البرص بدموع : 


« اننا نعلم انك انسان نظرنا . ولكنك قدوس الله ونبى الرب فصل لله 


٠ ) انجيل برنابا ص ۱۷ ( الفصل الخامس عشر‎ )١( 


(۲) نفسه ص ۱١‏ + ص ٠١‏ 


1۱۹ 


ي وف تسكين المسيح للعاصفة « فدنا منه تلاسذه وأيقظوه قائلين : 
( با سيد خلص تفسك فإتا هالكون وأحاط بهم خوف عظيم بسبب الربح 
الشديدة التى كانت مضادة وعجيج البحر .. فنهض يسوع ورفع عينيه لحو 
السسماء وقال « ا آلوهیم الصاوت ٩‏ ارحم عببدك . ولا قال يسو ع هذا 
سكنت الريح حالا وهدآً البحر فجزع النونية قائلين « ومن هو هذا حتى 
إن البحر والریح طعا نه » .. وسمح الناس بالامر ف الناصرة خطلوا من 
اليح آن يعطيهم آبة من الآبات هنا فى وطله فاجاب يسوع « بطاب هذا 
الجيل العمديم الإيمان آبة » ولكن لن تعطى له لأنه لا بقبل نبى فى 
وطنه » ' . 


وهنا بعترف المسيح آنه نى .. وهذا الاعتراف م نشرد به ( برنابا ) 
ف رواپته بل هو ف ( پو ٤٤: ٤‏ ) . 

ي شا قاد الائة : 

(( پا سبك ان ای مریض فار حم شیخو خی () ۰+ 

أجاب يسوع : 

(( لرحمك الرب اله اسرائیل )) ++ 

ولا كان الرجل منصرفا قال يسوع اننظرنى لأنى آت إلى بيتك لأصلى 
على ابنك » » جاب قاد الائة : 

« با سید ائی لست آھلا وانٹ نبی الله آن تاتی الی بیتی تکفینی كلمتك 
الٹی تکلەت بھا لشفاء ابنی ء لان الهك قد جعلك سیدآ علی کل مرض کما فال 
لی ملاکه ف انام ) ۰ [ انظر متی ۸ : ۵ہ ٠١‏ ] ؛ 

ف مدينة تاين كان آهل المدينة بحملون إلى المقبرة ابنا وحيدا لأرملة 


. کا کر ى الحاشبة أو ما هو قرب ملك‎ ٠۰ الدعوة بلسان عمران‎ (Y) 
٣۷ ›» ۲١ انجیل برناہا ص‎ )4( 


۱1۲ 


ولا رآوا يسوع تضرعوا إليه من أجل الميت « طالبين أن بقيمه لأنه بى . 
العالم ا رب لأن العالم مجنول وکادوا يدعو ننى إلها و قال ذلك یکی 


حينئذ جاء الملاك جبريل . وقال لا تخف با يسوع لأن الله أعطاك قوة 
عنی کل مرض حتی إن کل ما تمنحه باسم الله تم برمته . فعند ذلك تنهد 
بسوع قائلا لتنفذ مشيئنك آبها الإله القدير الرحيم . ولا قال هذا اقترب من 
آم الميت وقال لها بشفقة لا تبكى آيتها المرآة . ثم أخذ بد الميت وقال : 
« أقول لك بها الشاب باسم اله قم صحبحا . فانتعش الغلام . وامتلاً الجميع 
خوفا قائلن : لقد آقام الله نبيا عظيما بيننا وافتقد شعبه » ( . 


چ و بلغ يسوع بلاده داع ف حهة الحليل كلها آن يسوع اللبى قد 
جاء إلى الناصرة .. حتی آن غنیا مصابا بالشلل ا لم پمكن ادخاله ف الباب 
حمل إلى سطح البيت الذى كان فيه يسوع وآمر القوم برفع السقف ودلى 
على ملاء آمام يسوع . فتردد يسوع دقيقة ثم قال : لا تخف آيها الأخ لأن 
خطاباك قد غفرت لك . فاستاء كل أحد لسماع هذا وقالوا من هذا الذى 
بغر الخطابا . فقال حينئذ يسوع « لعمر الله إنى لست بقادر على غفران 
الخطابا » ولا أحد آخر ولكن الله وحده يعفر » ولكن کخادم لله آقدر أن 
آنوسل إليه لأجل خطايا الآخرين » وتتوالى معجزات السيد المسيح عليه 
السلام .. « فحينئذ مجدوا اله قائلين : لقد افتقدنا الله بنبيه فإن الله أرسل 
1j‏ تسیا عظیما ( )0 0 


ي وتتوالى اعترافات المسيح بآئه نبى مرسل من الله الواحد »> ويرسل 
تلافیذه لإسرائیل «. فحنئذ انحنوا فوضح يده على رأسهم فالا باسم الله 
آبرئوا المرضی آخرجوا الشیاطین وآزبلوا ضلال إسرائیل فی شآنى مخبرهم 
ما قلت آمام رئيس الكهنة . فانصرفوا جمیعهم خلا من بكب ( آى برنابا ) 
ويخقوب ويوحنا . فذهبوا فى كل اليهودية مبشرين بالتوبة كما آمرهم يسوع 


۷٤ > ۷٣۳ المصدر السابق ص‎ )٥( 
٠١۹ ٩) ۱۰۸ المصدر السابق ص‎ )( 


11۳ 
دراسات ف الفكر والأدبان ‏ ۴ Ars‏ 


مہرلين كل وع من المرض حتى ثبت ف إسراثيل كلام يسوع ان اله أحد 
وأن بسوع نبى اله إذ رآوا هدا الجم فعل ما فعل يسوع من حيث شفاء 
ا 


وهكذا تعلن الحقيقة آن بسوع نبى مرسل إذ لا بعقل آن يقال عن 
تلامىده آله لأف آبرءوا المرخئ وا خر جوا الشاطين کہا قعل م وادا ىت 


ي قال آهل المدينة للسراة السامرية .. « إفا أكثر إيمانا بكلامه وآباته 
ما دا قلت . لأنه فدوس الله تا و شی مرسل اخ ااس ألدين دو ملول 


به ¢ ^ . 


١‏ - آن الحديث ف إنجيل برابا عن النيى الرسول متسق تماما مع 
المنطق والعقل من جهة كما آنه متفق كذلك مع الشربعة والنقل فإن المطالع 
لعبارات إنجيل برنابا يستطيع آن بتبين التشابه _ والمطابقة ‏ مع ما ورد فى 
باقى الأناجيل .. ومع ما ورد كذلك ف العهد القديم الذى بعتبر متمم 
للأنا جل .. أو على الأمح إعتير اساسا للأناجيل .. وبتضح هذا أكثر 
بالرجوع إلى نص إنجيل برنابا وإشارات المترجم فى الهامش لمثيلاتما ف 
العهدين القديم والحديد . 


۲ ت آن المسیح کان حریصا وف کل وقت على إظهار بشریته والتاکید 
علا مام کل الناس سو اء ف الهیكل مام الكهنة .. أو آمام التلامىد 4 


۳ لقد كان الناس بعرفون حقيقة المسيح بدليل إعلانهم اكثر من 


)¥( المصسدر نقسه صس ۱١۰‏ ؛ ۱)١1‏ 
(۸) المصدر نفسه ص ۱۲١‏ : ۱۲۸ 


14 


مرة بل وحرصهم على إعلان أن المسيح نبى من الأنبياء بدليل ما فرآناه فى 
ال ناجل جمیعا بر نابا وغيره . 

« انه قد غفرت ذئوبك » فقالوا من هذا الذي عفر الذنوب ؟ فوضح لهسم 
اسيج الحقيقة وهى آنه لا بستطيع أن يفعل شيئاً إلا التضرع لله تعالى 
کخادم له سبحانه فيشفى الله المريض ويغفر للخاطىء .. 


۵ س إظهر فى روابة برنابا توف المسيح عليه السلام من أن تخ ذه 

وقد رانا آن اللاك طمآنه آن اله پفعل له کل شیء ذکر اسم اله علیسه 
راما له 
وتفصبل فا نا نصعده طهر ف الأناجل الأريعة على أاستحباء کقو له ردا على 
من قال له ايها المعلم الصالح .. لاذ! تدعو نى صالحا ليس هناك صالح إلا اله 
وحكه . وکقوله مراراً فى كافة الأناجبل إنه بنفذ مشيئة من أرسله 

» ى من المعلوم بداهة آن المعجزات دليل نبوة البشر وليست دليل 

وهكذا نرى أن الأناجيل قد اتفقت على حقيقة الرسالة فالمسيح نبى 
مرسل حسب روابة برتابا وروابات الأناجيل الأربعة . وجميع هذه الروايات 
تتفق مع منطوق العهد القسديم ونسوءآته فلايد أنها الحق الصرد .. 
وما سو اها باطل مردود .. 

وقول اله تعالى ف القرآن الكريم .. 


ما السبح ان مرم الا رسول قد خلت من قله الرسل و آمه صديقة 
انا باكلان الطعام ) () ١ء‏ 
صدق الله العظس 
r‏ 


س 


(4 الائدة : م۷ 


۱1٥ 


إلود س الاد o»‏ 


الاله الوادد 


إن أمر الحقيقة الإهية لهو هم الأمور ف حياة الإنسان على الإطلاق »> 
وقد آلمحنا إلى ذلك عند الحديث عن نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام > 
وهمنا أن نشين هنا إلى موقف المسيحية اليوم من الإله .. فهو فى ظر أتباعها 
معد ۰ اة ف e‏ و کی زیون E‏ 
والدهفة لا و وتناقض محیرین إذ لا تستطيع آن و ن 
بيان ماهية. الإله عندهم إلى حكم العقل ...و نصوص النقل فحكم العقل 
لا بسعف القائلين بالثالوث .. كما آن النصوص المقدسة عندهم لا تعطى 
حکما قينا فى ذلك » وإذا خر ج التصور عن حكم العقل وادراکه وإذا خرج 
أا قن طرق الخو اة ونو ها فان عدا حن شلال اللضيو 
من أساسه .. فإذا أضفنا إلى ذلك آن التصور الثالوثى بذع ف الرسالات 
السماوية على إطلاقها فلم تات رسالة ولم ينطق رسول بما جاءت به المسيحية 
.. فمعنى هذا _ آيضا _ آن هذه البدعة ل ساس لها من الصحة وإنما 
هى فكر دخيل على حقيقة الرسالة السيحية . 

وتزداد هذه الحقيقة وضوحا إذا عرفنا أن القول بالثالوث كان عقيدة 
راسخة عند يعض الدباات الوثنية الساقة على المسيحية والتى لا صلة 
لها بالدبانات السماوية °١‏ .. 


وبهذا المغهوم قرا ما جاء ف إنجيل برنابا .. فقد كتب باسلوب بعيد 


سمت م 


)١(‏ 'راجع بى ذلك : محاضرآث فى النصرالية والدبانات القديمة للامام محمد أبو زهرة 
ومقارنة الأدبان 5 المسيحية ت ودبائاٹ الهند القدبمة د أحمد شلبی وغیرها ٠‏ 


1۱۷ 


إلى دين المسيح اتساءه واتساقه مع الرسالات السماوية ويبعده عن التفكير 
الأرضى البشرى .. إنه عودة بالمسيحية إلى نبع الوحى الإلهى بعيدآ عن 
تصورات البشر : فهو شحدث اإخلاص عن الله الواحد الذى لا شسهه شىء 
.. الإله الواحد الذى آكدت التوراة _ العهد القديم - على وحدانيته ء 
ولهذا فلقد كان إنجيل برنابا آكثر انساقا ف عرضه لحقيقة الألوهية مع شريعة 
موسی وما جاءت به التوراة » وکان برنابا شاهد صدق على آن عیمی 
ابن مرم جاء متما للناموس ولیس اقضا له . بعكس غيره من الأناجيسل 
الٹی لم تبال بالتناقض ينها وبين التوراة وحقاتقها > ولا پشفع لها أن آصحاب 
وآتباع _ هذه الأناجيل ضموا إليها التوراة لتصير هى العهد القديم بينما 
الأناجيل تحمل لقب العهد الجديد . 


U IANO SE AS a e, 
المعروفة مرفوض .. بل إننا سنجد فيها دلالات وإشارات على أن الإله واحد‎ 
لا شرك له .. ولكنها دلالات قد خنقتها أحاديث كثرة لا تمت إلى التوحيد‎ 
والرسالة الإلهية بصلة » ولكننا سنحاول أن تتلمس الطريق الصحيع‎ 
.. للحقىقة » ومعالها‎ 


ي الاتاق مع ما جاءث به الرسالات . 


الواحد .. 


فادا اتف کل ذلك 4 ما حاء ف الإنجيل عددناه صحبحاً وما حرج 
دعو د المسيح منافة لدعوات الرسل السايقن فثنفرد وحدها _ دون غبرها 


بالقول بالثالوث .. والآن إلى النصوص الدالة على الوحدانية . 


@ بذکر مرقس : 


« فجاء واحد من الكتبة وسمعهم بتنحاورون فلما رای انه اجابهم حسنا 
ساله أية وصية هى اول الكل ؟ فأجابه يسوع ان اول كل الوصايا هي : 


۱1۸ 


اسمع يا اسرائيل : الرب الهنا رب واحد » وتحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسكت ومن كل فكرك ومن کل قدرتك )) ٠۰‏ مر ۱۲ !۲۰ ] .۰ 
@ بدکر بوحنا قول عيسى عليه السلام فی خطاب الله هکذا : 


١‏ وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك آنت الاله الحقيقى وحدك ويسوغ 


ھ بد کر مرقس : 
(« وآ٠ا‏ ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما احد ولا املائكة الذين فى 
السجاء ولا الان الا الآب ) .. ( مر ۱١‏ : ۴۲ ). 


وهذه العبارات جميعها واضحة الدلالة على إعلان المسيح للقوم أن الله 
واحد لا شريك له وقد وجب له الحب .. وهو واهب الحياة اک انه 
علام الغيوب الذى لا بيب عنه شىء وهناك الكثير من العبارات الدالة هة على 
الوحدانية وكلها تقطع باتفاق رسالة المسيع عليه السلام فى بيان حقيقة 
الألوحية مع ما جاء به العهد القديم ( التوراة ) وما ا ا 
. الإلهية عبر الأجال وقد وضح برنابا فى رواته وحدة الرسالة .. فان الدين 
وإحد والله واحد ولذا لايد أن تكون رسالته واحدة وقد سال آندراوس : 


ولکن كيف عرف الحق ؟ 


فاجاب پسوع « کل ما نطبق على کتاب موسی فهو حق فاقبلوه . لأنه 
لا كان الله واحدا كان الحق واحدا فينتج من ذلك أن التعليم واحد وآن 
معتى التعليم واحد فالإبمان إذا واحد . الحق أقول لكم آنه لو لم يمح الحق 
بو کون ا أعلن هداود ااا الات ادان .وار ل د ا 
داوود لم يعهد الله بإنجيله إلى .لأن الرب إلهنا غير متغير ولقد نطق رسالة 
وآ ا ف اد رزلا تو لط كرا افد اا 
کا 


إن الحق واحد لا تعدد لأئه صادر عن اله 0 ٠‏ وتتابع الرسل 


(۲) پر تایا ص ۱۸۸ 


۱1۹ 


والإفساد ۰ 


ويتحدث المسيح ‏ كما فى رواية برنابا ‏ عن حقيقة الإله الوأحد . 
حدشا ستند إلى ما جاء فى أسفار التوراة .. وستشهد فى ذلك E‏ 
ادى يدور سنه وان السيح الحوار التالى : 

E 
. عهد الله الحی وميثاقه أن لیس لالهنا نداة ولا کون لەتها ية‎ 
. جاب الكاهن : لقد كتب هكذا هناك‎ _ 
فقال يسوع : إنه كت هناك آن إلهنا قد برا آ (“ کل شیء بکلمته فقط‎ 
. فأجاب الكاهن : انه لكذلك‎ _ 
. عقل الإنسان لأنه غير متجحسد وغير مركب وغير متعير‎ 
. فقال الكاهن : إنه لكذلك حقا‎ 

فقال يسوع : إنه مكتوب هناك كيف آن سماء السموات لا 7 e‏ 
لأن إلهنا غير محدود . 

ے فقال الكاهن : هكذا فال سلیمان النیی ا ينوع . 

قال يسوع : إئه مكتوب هناك أن ليس له حاجة لأنه لا أكل ولا 
ينام ولا پعتر به نقص . 

قال الكاهن : إنه لكذلك . 
قال بسو ع : إله مكتوب هناك أن ES‏ 
سواه » الذدى شرب وبشفی ویفعل کل ما رید .. 


(۳) برا : ای خلق 


\Y+* 


قال الكاهن : هكذا كتنب . 


حینئذ رفع بسوع بده وقال : اها الرب إلهنا هذا هو إیمانى الذى آتى 
به إلى دينو تنك شاهدا على كل من يمن بخلاف ذلك . 


ونحد ف هذا الحوار وضوح الفكرة .. والتدليل عليها من المكتوب فف 
مزامير داود وباقى أسفار التوراة مما يتسق ومنطوق الرسالة ومعقولها .. 


وهذا الحوار لا يتناول مطلق التوحيد ككلمة مبهمة بحاو لبعض الناس 
آن بدخلها ف ثلاث آو بخرج منها الثلاث بل حددت معنى التوحيد الحق .. 
فاه واحد لا تحدده حدود ولا تسعه السموات .. لا بعترنه نقص .. وهو 
الفعال ا ريك .. 


وهكذا اتفقت كلمة الأئاجيل الخمسة على التوحيد مما يدل على أن 


عبد الله ورسوله اعترافا امتد ف كافة الأناجيل كذلك » فلم بعد هنال مسوغ 
لمن قول عنه إنه .. شرىك ف الملك ولهمذا فإن حقائق الأناجيل تدمغ 
الأباطيل وترد القول بالثالوث أو غير ذلك .. لأن الله واحد لا شرىك له » ولا 
ساطان لبشر آن يزعم خلاف ذلك مهما ادعى لنفسه من عصمة .. لأن الأصل 
رسولا إلى نی إسرائیل قدم لهم المعجزات .. وآیده الله بها حتى منوا يه 
ولا پشرکوا به شيا .. فإذا جاء من يقول خلاف ذلك فإنه مرفوض بأمر 


%# % % 


(€) برنابا ص ۱٤۴‏ + ١٤ا‏ 


۲١ 


اله بة الثالكة 
الشسار بالشى ولا 


هل صرحت النبوءات القديمة باسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 
هذا ما يخرنا به القرآن الكريم وتؤكده روابات المؤرخين ورواة الأحاديث 
ا رة و و وو ف اك وا ان 
إنجيل برتابا وما فيه من تصربح باسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم تأيداً 
حاسما بقطع کل شك لدی جمیح الباحثين » وب انى ھا التصريح مننطا ها 
تماما مع ما ورد ف العهدين القديم والجديد من نبوءات بعضها صريح ساطع 
سطوع الشمس لا پنکره إلا صاحب فهم سقیم آو حس متبلد .. 


a E O E E 
ونسوءاته فما من خر ساقه عن الأقدمين !ل وهو صادق ٭ رقی اله‎ 
ألشك ۾ وما من نبوءة بها ین یدی قارگه إلا وقد تحفقت آو ظهر ما شت‎ 
آنها جديرة بالتحقيق .. فحینما آخبر القرآن على لسال عیسى بن مرم‎ 
قوله « ومشراً رول اتی من بعدی أسمه أحمد » .. کان هدا اللإخبار‎ 
عن حقيقه حدثت فعلا ونطق بها المسيح ورواها الحواريون عله » وإن حاول‎ 
. البعض إتفاليا‎ 
: ورود اسم محمد فی نبوءات الأنبياء‎ ©0 

سنعنی هنا ے إن شاء الله تعالى - بتوضيح حقبقة آن اسم النبى محمد 
ما نراه من آخبار الأولبن ف التوراة والإنجيل الموجودين حالا .. ما هو 
الا رة فق ب والرعة ل لى فس مدلول اللات الى تحتلا فى 
فإن المترجم عادة يحاول أن بعطى التصوير العام للفكرة الأصلية .. باختيار 


۳ 


« السلام علييكم » مشلا يبمكن آن قل إلى الائنجليزية هذا 


The Peace to yo! أو‎ The Peace on you 


إلى العربية مرة آخرى .. فإنه يمكننا آن ننقله إلى : 
ت السلام عليك _ آو السلام علیکم ٣‏ 


السلام إليكم .. آو السلام إليك . 


وهذه صورة مبسطة جدا للاختلافات التى سكن أن تحدث ف الترجمة 
ولهكا .. فإن علينا أن ندرك أن الترجمة ليست صورة صادقة تماما لانسخة 
الأصلية .. وينطبق هذا المبداً أكثر وكش .. على ترجمة الكتب المقدسة 
التى لا يكون هم المترجم فيها نقل الصورة الدقيقة للسلف .. بقدر ما بكؤن 


همه دث 'نصو ره العقدى ٠‏ 


ولقد وضح لنا هذه الحقيقة بعض الأفاضل الذين هداهم اله للاسلام 
فاعطو نا المصطاحات اللغوبة الحقيقية الدالة ف لناتها على لظ ( أحسذ 
محمد محمود ) وهی من اسماء النبى صلى اله عليه وسلم .. ولسوق 
من هذه المصطلحات ما كد وجود النبى صلى الله عليه وسلم مسمى باسمه 
الحقيقى ف النبوءات السابقة وعليه فلا يكون ما جاء به برنابا بدعا .. بل 
بكون تاكيدا وتأييدآ لحقائق الكتاب المقدس وهو ما رآينا برتابا يوقف 
ت 


اولا ى وجود لفظ محمد ف التوراة : 

هذا اللفظط موجود بصورته ف التوراة بطريقة نطقه بالعبربة ففى الطبعات 
القديمة نقرآ ف سفر التكوين : 

.. )) وعن اسماعيل سمعتك ها آنا بار کته وایمنته بما د ماد‎ ١ 


\4 


الحاء إلى آلف ممدودة شأن اللعة العبرية فق كثير من الألفاظ ( سلام ‏ 
شالوم بالعبرة ) . 


ولكن الترجمات الحديثة آثرت أن تحذف لفظ ( ماد ماد ) وتجعله 


« وآما إسماعيل فقد سمعت لك فيه .. ها آنا آبارکه وآلمره .. وآکثره 
کشرا جدا » . 


( نماد ماد ) .. جعلتها الترجمة كثيرا جدا.. ولاحظ هنا : 


ا ع ی ا 
ذو معزی ف الدلالة ( .. بماد ماد آى بمحمد ) . 


۲ ے ترجمت الکلمتان ( ماد ماد ) بلفظی ( کثیرا جدا) ولا معنی لهذه 
الترجمة إذ إن اللمظتين لا اختلاف بينهما يجعل معنى احداهما ( كثيرا ) ومعنى 
الثانية ( جدآ ) وؤهذا التعسف ف الترجمة پجعلنا نجزم بان ( ماد ماد ) هو 
( محمد ) . 


انيا س لفظ محمد فى الانجيل : 


بقدم التكتاب والمحللون ف علم مقارنة الأديان توضيحا لكلمة 
Paracl ete‏ البار اقلہط وف البو اة هکدذا Hepikahtoz‏ 
وترجمته حماد واحمد ( آى كثير الحمد وهى أفعل التفضیل ) ٠7‏ . 


ان ا ا ا ا حه ته ا م 
) یریکلیت ) ومعناه الحمد أو الشكر وهو قرب من لفظ أحمد °۳ . 


1( راجع 1لبرهان اليف المستشار محمد عرزت .الطهطاوری ۰ 
محمد صلی الث عليه وسلم ف التوراة والانجيل والقرآن تألیف : آبراهيم خلیل أجمد . 
(۲) نبوءة محمد فى الكتاب المتدس د. أحمد السا لقلا ءن تفسير الجيل يوحناا للأنيا 
اتشىاسيئس '. 


e 


الإأنحيل فد حاولوا ًن جعاوه ( معز ا ) آخر دمعنی دوع القدس . أو م إلى 
ذلك ) .. 


وقد قدمنا لسحشنا بدلالات وجود لفظ محمد وآحمد ف التورأة والإنجيل 
کسا ها E‏ رواية ( براابا ) ليست بد ف 
والعهد على البشارة يالى مرك صلی الله عله وسلم 0 0 سز 
إنجيل ( برتابا ) بالتمصيل والتوضيح كعادته ف الأمور الجوهرلة للعقيدة 
زه عليه وسلم دلیل على آنه إنجیل منحول آو مکذوب لأنه لا پختلف ف 
هذا عن باقى الكتب المقدسة ف آبدى اليهود والنصارى . 

. ست نوءآات إلأنا حېسل‎ U 

هناك ف الأنا جل نىو ءات ل نهل أهسة أو صر اح عا رآشساه 
وسنسوق نموذجا من الأناجيل الأربعة نتبعها بتعليقنا عليها . 

@ یدک متی ( ۳ : ۱ہ ۱۲) : 

٣ف‏ نلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز ف برية اليهودية ٠‏ فالا تويوا 

ا السدوات + فان ا هو ى E SC‏ ا 
ویستمر اال : 
فلما رای کتړین من الفريسسين والصدوقيين يآتون الى معمودينه قال لهم: 


) أولاد الأفاعى من آراكم أن تهربوا من الغضب ا3تى ١ء‏ فاصنموا اثماراً تليق 


بالتوبة ولا تفتكروا ان تقولوا فى انفسكم لنا ابراهيم ابا لآنى اقول لكم ان الله 
قادر آن بقیم را ذه الحجارة 01 لادا لادراهیم ۰ 


والآن قد وضعت الفأس على اصل الشجرة . فكل شجرة لا تصلع ثمرا 
جيدا تقطع وتلقى فى النار ٠‏ أنا أعمدكم بماء التوبة > ولكن الذى ياتى بعدى هو 


۲۹ 


آقوی منى الذى لست أهلا أن أحمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القسدس 
ونار ۰ 

الذى رفشه © ف بده وسینفقی بيدره () وبجمع قمحسه الى e‏ 6 
وأآما الشن فيحرقه بتار لا تطغاً)) ء. 


والمنامل فی هده اللبوءة بستطيح ًن بم بده على عدة حقالن منها 


و ل ی ا ای 
ملكوت السمواث .. وإذا عر فنا أن المسيح قد عاصر يوحنا فا ننا ندرك اَن 
المراد بقوله « اقترب ملكوت السموات » ليس المسيح وإئما هو محمد 
صلی الله عليه وسلم ..خصوصا وأن الأناجيل تصرح بان دعوة المسيح كانت 
« قد اقترب ملكوت السموات .. » كسا آن المسيح كان يطلب من تلاميذه 
آل بشروا باقتراب الملكوت .. » فهذا يدل على أن البشارة محمد صلى 
الله عليه وسلم .. ولو راد يوحنا أن يشر بالمسيح لقال « قد جاء الملكوت » 
يدل « اقترب الملكوت » . 


يسنشهد بوحنا بما تنا به آشعباء النبى « صوٽ صارخ ف البردة 
SS‏ 
الصارخ وهذا أالصوٽت لیس ونا .. لأنه يشير إلى « هذاالذى قل عنه .. 
وهو المسيح عليه السلام الذدى صرح عدوا طرق ارت 2 الح (« 
هيدا لارسالة الخاتمة .. رسااة محمد صلى الله عله وسلم .. فالمسيح عله 
السلام هو الذى يمهد طر بق الرسالة الخاتمة .. 


۳ آن يوحنا بوبح الصادوقبين والفريسيين على استنادهم لمجرد 
لإبراهيم عليه السلام وبطالبهم بالعمل الذى ليق بالتوبة .. وآلا هروا من 
العمل إلى الأوهام فإن راهيم مليه السلام لا يتشرف lt‏ 
آفضل منهم إن لم بؤمنوا « والله قادر على أن يجعل من الأحجار أيناء 
لإبراهيم » . 


(6 البيدر : هو الجرن الدى يدرس فيه القبح ثم يدى لقصل القمح عن القبن . 


TV 


رال حیٹ مر عم رة اذ ابت فيم ليوات سالات وقد 
الطرد .. واقتقلت الزسالة ب u e e‏ » والآن 
و ضعت اا ا آی بدا استئصالها من عالم الاصطفاء .. 
وعلل لذلك بان کل شحرة لا e‏ ف النار 


یی بن مریم حبك هو نر الأتبياء إلى إسرائيل e‏ 
الاصطفاء ء لهم .. 


E 
: 1 .. هى شحرة إسماعيل عليه السلام‎ 


ر ا إلى طريقة التعميد فى هذا الجانب وهى طريقة خاصة 
تلبق ھا « آنا ناء ا .< ( ی ریق التعميد 


ور ت و الذى ا دعدی 2 E A‏ 


هو آقوی می . . وهذا إشارة إلى النبى محمد صلى الله عليه وسام .. 
ولیسٽ إشارة للمسيح فلقد كان المضيح عليه السلام مطاردا حتى زقعه "إلى 
السماء آما محمد صلى الله عليه وسلم فقد هزم آعداءه . 


0 لنت آهلا أن احمل حذأءه .. 


2 البارة ليست تلبق لى اللسسيج لان ذهب وتسد على بدي 


۾ هو سیعمدکم بالروح القدس .. وهذا إشارة للشربعه الجديدة 


1۸ 


التى لا تحتاج إلى طقوس .. بل بكفى أن بقول الإنسان ( لا إله الا أل 
و رشك رول اله ) لبصير مو منا حقا .. تنعل فه ددح الان 2 


ON EEE A GE Eo 

و صفا للضسى صلی اله عایه وسام وآمته « ومثاهم ف الإ نجيل ردچ آخرج 

شطاه فازره ای تعاط فاستوی على سو ده عجب الزراع لبغبظ xe!‏ 
الكفار .. » © 


۾ سينقى بيدره : والبيدر هو الجرن آى المكان الذى يدرس فيه 
القسح .. وف هذا إشارة دقيقة إلى الكعبة ومكة ويستطيع القاریء آن ربط 
ن البيدر 2 ومكة لأن مكة هى المكان الذى يجتمع فيه المسلسون للحج 4 
والطواف حول الكعبة أشبه بما بحدث فى البيدر أو الجرن ( عندما كان 
يدرس الفلاح قمحه بالنورج الذى بدور ف حركة دائرية آشبه بالطواف 
حول الكعبة ) وتتضح دلالة هذه الكلمة على مكة أكثر حينما تتأمل قوله 
« سینقی یدره » آی سبنظف الجرن .. ولم یحدث أن نظف احد بیدره 
إلا محمد صلى الله عليه وسلم . ذلك أن مكة بلد بحرم على المشركين دخوله 
والاقتراب من المسجد الحرام قال تعالى « إنسا المشركون نجس" فلا يقربوا 
المسجحد الحرام بعد عام هذا .. » “١‏ وهكذا نقى محمد صلى الله عليه 
وسلم بيدره .. وصارت مكة بادا لأ ورتاده إلا المسامون .. وتأمل 
إستخدام السين للدلالة على المستقبل .. مما يوكد آن المقصود محسد 


٠‏ وبخصوص تنقية البيدر فام تسن لعیسی ولا لیوحنا أن بنقی بیدره 
کما نقی محمد سدره .. 


ي ويجمع قمحه إلى المخزن وآما التبن فبحرقه بنار لا تطفاً ..» والقسح 
هنا إشارة الى من آمن برسالة ميحمك صلی الله عله وسام .. lî‏ التىن م 


(۳) الفتح ۲١‏ والرفش الفأس أو ما قاربه من الات الرراعة . 
(؟) التوبة ؛ ۲۸ 


۱4 
دراسات فی الفکر والادیان ‏ م - ٩‏ 


الغثاء الذين لم بقباوا رسالته عليه السلام .. فهم أهون على اله من الهباء . 
ذهو بحرقوم شار الجحيم الى لا تطفاً .والان أظننى قد آوضحت معالم هده 
النبوءة التى جاءت على لسان سيدا بحبى بن زكرا .. وهناك غيرها مسن 
النبوءات *“ ولكن بَكفينا ذلك للدلالة على الفتكرة العامة .. ومن أراد 
الاستزادة من النبوءات فليرجع إليها فى مظاها .. 


وقد بقول قال إن المسيحبين لا يسلسون بهذه التفسيرات للنبوءات 
ولهم تفسيراتهم الخاصة .. ونقول : إننا عرضنا اللص وص واستقينا منها 
الحقاق .. فاما آن تكون النصوص مستقيمة وسليمة فيكون ما استيقناد 
مها صحيحا .. ولا يهنا تعد ذلك إذا تحکم متحکم هواه .. وقال خم 
رغباته ف اال وإما ن تكون النصوص غير مستقنة ق اعتقاده ۾ وتحتاج 
إلى راء الناس للحكم عليها .. وعلى هذا تلزمهم الحجة بأن اا 
عايهم إعادة النظر فى هذه النصوص ورفضها .. 

وإذا كان اليهود لا يسامون للنصارى بتفسيراتهم لنصوص التوراة 
البشرة بعيسى عليه السلام والنصارى لا هتون باعتراض اليهود فكذلك 
الشآن مع نبوءات الإنجيل والتوراة سحمد صاى الله عليه وسلم . 


رابعاً : الشوءة فى انجيل برتابا : 


د انحل در نابا حقاق واضحة عن e a‏ 
و شر الى هذه الحقاتق حسب صو ص اتحیل ار 


١‏ س فاما انتصب آدم على قدميه رای ف الهراء كتابة تناق كال 
ا : ق 


٣‏ وف فص الخروج من الجلة قول »ر فا حتجحب الله وطردھما 
I1‏ مسخالیل من ال ردوس . فلما التفت آدم رآی مکتو ا فوق الباب : 
SE NS‏ . فبكى عند ذلك وقال : 


(a)‏ راجع آلدين والدولة فى اثبات نبو النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ على بن ربن الطہسرى 
س محمد تبی الاسلام للمستشار محمك عرد الطيطاوى ٠‏ مجيك ف التوراة والانجيل والقرآن 
للأستاذ ابراهيم خليل أحمد وغرها . 1 

٥٩ بر تابا ص‎ )١ 

\e 


( ایسا الان عسی الله أن تراسك أن تآتی سر بعا و تخلصسنا دن هدا 
الشسغاء (( )۷( 4+ + 


۴ ب يشر المسيح بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقول : 

(( ان الآيات التى يغعلها الله على يدى تظهر أنى أتنكام دما بربد الته ء ولست 
احسب نفسی نظړ الذی تقولون عنه ۰ لآنی لست آهلا ان احل رباطات جرموق 
آو سیول حذاء رسول الله الذى لىسھونه مسا + ائذى خلقی قلی وسږآتي 


« لذلك أقول لكم إن رسول الله اء يسر كل ما صنع الله تقريا 
لآنه مزدان بروح الهم والمشورة > روح الحكمة وألقوة دوح الخوف 
والمحبة . روح التبصر والاعتدال . مزدان بروح المحبة والرحمة . روح 
العدل والتقوى . روح الاطف والصبر التى أخذ منها من اله ثلاثة أضعاف 
ما أعطى لساثر خلقه . ما سعد الزمن الذى سبانى فيه إلى العالم . صدةو نى 
انی رانته وقدمت له الاحترام كما رآه کل یی . لان الله بعطیهم روحه 
نبوة . ولا رآيته امتلأت عزاء قائلا : با محمد ليكن الله معك وليجعلنى آهلا 
أن حل خذالك . لأئی ذا تلت هذا صرت ا علا وقدوس اله ب ب 


۵ه _ وآما عن هدف رسالة المسيح فىقول اجاة على تساؤلهم : 
با معلم اذا تت ركنا ... ؟ قال لهم : 


« لا تنضطرب قلوبكم ولا تخافوا ٠‏ لأنى لست انا الذى خلقكم بل الله الذى 
خلقکم یحمیکم ۰ اما من خصومی فانى قد انيت لاهيىء الطريق لرسول الله 
الذى سياتى بخلاص العالم ٠‏ ولكن احذروا ان تغشوا لأنه سياتى أنبياء كذبة 
کشړون اخذون کلامی وینجسون انجہلی (1°) ++ 


(۷) پر نابا ص ٣‏ 
(۸) پرنابا ص ٦‏ 
)٩(‏ پرنابا ص ٩٩1‏ 
(۰) پرنابا ص ۱۱٠۰‏ 


۳۹ 


٦‏ س حينشذ برحم الله العالم وبرسل رسوله الذى خلق كل الأشياء لأجله. 
الدی تاو من الحنوب وة وسيك اللأصنام وعد الأصنام 1 وسینتزع 
من الشيطان سلطته عاى البشر . وسيانى برحمة. الله الخلاص الدين بؤمنول 
به . وسیکون من يمن بلامه مبارکا ) ٩‏ 


و هذا دن الدلالات !لواضحة ما بغنى عن التعايق إلا آنا نذدكر أن 
ما و تس4 ابل بر ابا هو سه .ما آحمله أو آ همه الأتاجيل الأخرى فهو 
سفق معها فى الأصل کا ف غبرها من المسال .. 


CF % 


سرس نه رما سمه نمه و 


(۱۱) پرنابا ص ۱٤۷‏ 


1Y 


شفاعة الى محمد صلى الله عليه وسام 


هكد القضية مما اتفرد به إنجیل برنابا ولم اره ف باقى الأناجيل وذلك 
لأنه إذا كانت الأناجيل الأربعة المعروفة قد حاولت التعسية على شخصية 
محمد صالى الله عليه وسلم فمن الطبيعى أن تغفل الحديث عن شفاعة النبى 
صلی الله عليه وسام .. و آى كرامة من كراماته .. ولهدا فقد رانا أن ننقل 
للقاریءبعض ما جاء فى إنجيل برتابا عن شفاعة النبى صلى اله عليه وسلم 
بوم القبامة حتی ترتسم. فى ذهنه الضورة.كاملة . 


فال م : 

( بتحتم على كل احد أيا كان ان يذهب الى الجحيم بيد أن ما لا مشاحة 
ر جدال ) فيه أن الأطهار وآنيياء الله انها يدذهيسون الى هناك ليشاهدوا 
لا يابدا عفابا ءأما الآبرار فانوم. لا بكابدون الا الخوف ء وماذا اقول ؟ 
آفیدکم آنه حى رسول الله يذهب الى هناك ليشاهد عدل الله فر اعد هة 
الجحبم لحضوره » وبما آنه ڏو جسد بشری رفع العقاب عن کل ذی جسد 
بشرى من المقفى عليهم بالعقاب فيوكت بلا مكاردة عقاب مدة اقامة رسول الله 
لشاهدة الجحيم ء ولكنه لا يقيم هناك الا طرقة عبن ٠‏ 


وإنسا عل الله هذا لیعرف کل مخاوق آنه نال تفعا من رسو هه الله . ومتی 
ذهب إلى هناك ولولت الشياطين وحاولت الاختياء تحت ا المتقد قاتلا 
بعضهم لبعض اهربوا اهر بوا فان عدو نا محسداً قد آتی . فستی سسع الشطان 
ذلك بصفع وجهه كاتا كفبه وقول صارخا ذلك بالرغم عنى لأشرف ما 
وهذا إنما فعل ظلما . 


وستمر الحديث عن الحراء حتی قول « فحنشد بکلم الرسول أله 
ويقول : ربى وإلهى اذكر وعدك إلى عبدك بآن لا كث الذين قبلوا دينى 
ى الجحيم إلى الأبد . فيجيب الله « اطلب ما ترید با خليلى لأنى آهبك كل ما 
تطلب .. فحينئذ بقول رسول الله : يارب بوجد من المؤمنين ف الجحيم من لبث 
سبعين آلف سنة . أبن رحستك بارب ؟ إنى آضرع إليك بارب آن تعتقهم من 
هده البو بات المرة 


و ا 
ر يخر جوا کل من على دين رسو ل الله وبقوده إلى الجنة وهو ما يفعلونه . » © 


و هذه الو ءة قد سردد آمامها الىعض نها حاءٽت مطا شه ف کشر من 
الشبوبة الشرهة » والحق أن هذا التطابق ربما بكون من دلائل صدقها ٠‏ 
فليس بعزيز على المسيح عيسى ابن مرم أن يتنبا عن رسول الله وقد تنبا 
عه الأنساء قبله مما هو مدون ف التوراة عن أشعباء وغبره .. 

والحقيقة أن لبوءة المسيح تسق انساقا ثاما مع إعجاز نبوته ورسالته .. 
فقد اعطاه أيه القدرة على ابراء الأبرص .. وإحياء بعض الموتى .. فمن الطبيعى 
أن تستد نبوءته عن محمد إلى موقفه من المؤمنين ف الآخرة وشغفاعة لهسم 
ولا انقتصر على دعتله ورسالته کما اقتصرت ئىوءات غبره من الأنساء عليهم 
الله عليه وسلم لم بسبقه إلى توضيحه أحد » وهذا جدیر بمن خلقه الله من 
آنئی بلا ذکر وآحیا علی ديه الوت .. 

*% *# % 


(۱) پرنایا ص ۲۱۰ * ۲۱۱ 


۳t 


فن 


الاب الأول 
شخصية بر نانا وبولس 


ي ٠‏ مقدمة 


ھ تمهید 
الفصسل الأول : شاؤل ( بولس ) فى سغر أعمال الرسل 
.حقيقة حنانيا ومو قفه من بو لس 
بولس وفتلة دیمتر لوس 
بولس واليهودية 
الفصسل الثاني : حقيقة برنابا والحوأريين . 
الساب الثانى 
دراسات مسيحية ف انجیل برنابا 
| س الفجوة التاريخية بين الرسالة والتدوين 
۲ براهين مسيحية على تزبيف انجيل برنابا 
(۱) آمر الیابا جلاسيو 
(ب) مخالفة انجيل برنابا للحقائق التاريخية والجغرافية 
(ح) دبانة كاتب « انجيل برنابا » 
( د ) القاء الشبه على بهوذا 
(ه) اثبات الأكاذيب فى انجيل برناا 
ھ تعليسق 
الساب الثالث 
الاختلاف والاتفاق سن الاناجيل 
الفصسسل الأول : السبب فى تاليف الاناجيل 
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انجيلا برنابا ولو قا 
با هة انحل ٠ز‏ حا 
ثانا : فی انجيل برنابا . 
]ا تحددر المسسيح من العثرة فيك 
® احساس المسيح بالتدير لمتلء 
ي تنبوءات المسيح بنجاته 
الفصسل الثالث : شخصية بهوذا 


۾ حقيقة الصلب . 
القفصسل ااأرابع ١‏ الختان 
الاب الرابع 
من قتسابا الايمان 
آولا : المسيح فى الاناجيل الأربعة 
ثانیا : فی انجیل برنابا 
س القضية الثانية : الاله الواحد 
س القضية الثالثة : البشارة بالنبى عا 
اوا : و جود لفطل محمد ف التوراة 
انيا : لفظ محمد فى الانحيل 
الا : نبوءات الأناجيل 
رابع : النبوءة فى انجيل برنابا 
س القخسية الرابعة : شفاعة النبى محمد عا 


سے ا ن 


۱۹۸٩ / ٤٤۳۲ : دقم الابداع‎ 


وزډ 


ه أثار إنجيل برنابا الكثير من الجدل فى ميم الأوساط . 
@ فقد استات فریق ف تکذیب الکتاب والحکم بتزویره . 
وفریق آخر هلل له .. ونقسك به. 

س وف محا لة للبحث عن الحقيقة نقدم لك هذا الكتاب . 


ھ فهر جدید فی بابه.. 
لأنه يعقد فوازنة لأول مرة بين ماورد فى الأناجيسل 
الأربعة وما ورد فى إنجيل برنابا.. 

س هل هناك محال اتفاق فيما بیپا؟. 

س هل هناك أوجه حلاف؟ . 

س أين الحقيقة فى موضوعات العقيدة..؟ . 

0 الألوهية. ` 

0 سالات 

© الفداء. 

0 البوءة بالرسالة الخانمة .. رسالة محمد عر 

© هل احتلف إنجيل برنابا عن الاناجيل الأربعة ؟. 

۵ هل اتفق معها فی بعض الأُمور؟ . 

O‏ ا کر یا ی غاا 


ج دارالیشیر 


۱9۰ 


1 


3 
=. 
کے 

2 

تا 

r 
ا‎ 
r 

r 
سے‎ 
— 
بس‎ 
حح‎ 
ست‎ 
كھ‎ 


41 
5 2 
1 


0324862 


OWN 


